
���������������������������������������������

حرية و مسؤولية حرية و مسؤولية   العدد :   العدد : 14471447  الثمن   الثمن 2020 دج الخميس  دج الخميس 2626 مارس  مارس 20262026 م الموافق لـ  م الموافق لـ 0707  شوال   شوال 14471447 هـ       هـ      

ص4
القضاء ع� القضاء ع� 33 مهرب� مسلح�، ضبط  مهرب� مسلح�، ضبط 112112 كلغ من الكوكاي� وكمية كب�ة من المهلوسات كلغ من الكوكاي� وكمية كب�ة من المهلوسات خلال عمليات متفرقة نفذتها 

مفارز للجيشمفارز للجيش
ههاهها 

AIN
 EL

 DJ
AZ

AIR
AIN

 EL
 DJ

AZ
AIR

سكيكدة        سكيكدة        
خطوة أو> لتصدير خطوة أو> لتصدير 33 آلاف طن آلاف طن

 من الحديد نحو موريتانيا من الحديد نحو موريتانيا

قسنطينة                                                               
شارع تجاري مهجور بع@ منج@.. شارع تجاري مهجور بع@ منج@.. 

مQوع واعد يتحول إ> بؤرة للآفات

ص24

ص6

أكد حرص الجزائر ع� الوفاء بالXاماتها، باعتبارها Vيكا موثوقا لإيطاليا وأوروبا أكد حرص الجزائر ع� الوفاء بالXاماتها، باعتبارها Vيكا موثوقا لإيطاليا وأوروبا 

رئيس الجمهورية يؤكد ع� الطابع الاس^اتيجي رئيس الجمهورية يؤكد ع� الطابع الاس^اتيجي 
للQاكة الجزائرية-الإيطاليةللQاكة الجزائرية-الإيطالية

دعوة لتحرك عاجل لوقف مQوع إعدام دعوة لتحرك عاجل لوقف مQوع إعدام 

الأ￯k قبل طرحه ع� ”الكنيست“الأ￯k قبل طرحه ع� ”الكنيست“

توعدت بالمتابعة القضائية توعدت بالمتابعة القضائية 
لمنتح@ صفتها الرسميةلمنتح@ صفتها الرسمية

وزارة ال^بية تفند منشورات وزارة ال^بية تفند منشورات 
منسوبة إليها عo مواقع منسوبة إليها عo مواقع 

pالتواصل الاجتماpالتواصل الاجتما

عرضه وزير العدل وصوت عليه نواب الoلمان بغرفتيهعرضه وزير العدل وصوت عليه نواب الoلمان بغرفتيه

مQوع التعديل التقني للدستور يعزز مQوع التعديل التقني للدستور يعزز 
توازن ب� السلطات توازن ب� السلطات 

ص3

ص3

الاعتداءات الوحشية متواصلة وشهيدان 

باستهداف صهيوني وسط قطاع غزة

ص10

ص7
الوادي          الوادي          

تفكيك شبكة إجرامية منظمة 
وضبط 180 ألف كبسولة
 من المؤثرات العقلية 

تدريبات نجوم «الخضر» تتواصل بجدية عالية من الأراضي الإيطاليةتدريبات نجوم «الخضر» تتواصل بجدية عالية من الأراضي الإيطالية

محاربو الصحراء يلهبون حماس الجماه� قبل وديتي غواتيمالا والأوروغوايمحاربو الصحراء يلهبون حماس الجماه� قبل وديتي غواتيمالا والأوروغواي
قيمة نجوم «الخضر» حاليا تناهز قيمة نجوم «الخضر» حاليا تناهز 228228 مليون يورو مليون يورو

مازا أغ� لاعب مازا أغ� لاعب 
كرة قدم جزائري كرة قدم جزائري 

حاليا بقيمة حاليا بقيمة 
تسويقية ناهزت تسويقية ناهزت 

4040 مليون يورو مليون يورو
ص8

ص24

ميلوني: الجزائر شريك استراتيجي واتفقنا على تعزيز التعاون في العديد من المجالاتميلوني: الجزائر شريك استراتيجي واتفقنا على تعزيز التعاون في العديد من المجالات



      

الخميس 26 مارس 2026 م
الموافق  لـ 07 شوال 1447 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

ع س لنحلة
لسـع 

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها : 00. 100.000 دج

المقر الاجتماعي : شارع قيقاية عمار 
عمارة 06 الطابق الرابع حصة رقم 18   

قسنطينة - الجزائر -
الرئيس المدير العام مسؤول النشر 

الدكتور : يزيد سلطان  
مدير التحرير :

 محمد مصباح  
الهاتف التحرير : 0672661888

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة الإشهار: 

هاتف / فاكس : 031937671
 البريدالإلكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على الأنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد الإلكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بـ ترويج هلاك 36 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع
أو تعاطي المخدرات

القضاء التركي يصدر
مذكرة توقيف بحق النجمة 

هاندا إرتشيل

عيــن الجزائــر -  تمكنــت مصالــح أمــن ولايــة توقرت، 
ممثلــة فــي المصلحــة الولائيــة للشــرطة القضائيــة، مــن 
توقيــف شــخصين فــي العقــد الثالــث مــن العمــر )رجــل 
و إمــرأة( ومعالجــة قضيــة حيــازة ونقــل مؤثــرات 
عقليــة بطريقــة غيــر شــرعية قصــد البيــع والتهريــب 

لمؤثــرات عقليــة باســتعمال مركبــة ذات محــرك.
حيثيــات القضيــة تعــود إلــى قيــام عناصرنــا بعمليــات 
المراقبــة والتفتيــش المســتمرة علــى مســتوى نقطــة 
توقيــف  ليتــم  للمدينــة،  الجنوبــي  بالمدخــل  مراقبــة 
ســيارة مشــبوهة علــى متنهــا شــخصين )رجــل و 
إمــرأة( تبــدو عليهمــا ملامــح الارتبــاك، وبعــد إخضــاع 

ــفلها  ــي أس ــط ف ــق ضب ــش الدقي ــة التفتي ــة لعملي المركب
علــى جيــب ســري كان بداخلــه كميــة مــن المؤثــرات 
بريقابليــن  7395كبســولة دواء   ـ بــ قــدرت  ة  ـ ـ ي ل عق ل ا
300ملــغ، أيــن تــم توقيفهمــا علــى الفــور وتحويلهمــا 

ــة. ــي القضي ــق ف ــح تحقي ــة وفت ــى المصلح إل
ــم تشــكيل  ــة ت ــة الإجــراءات القانوني ــتيفاء كاف ــد اس بع
ــام  ــا أم ــا و تقديمهم ــي ضــد المشــتبه فيهم ــف جزائ مل
الســيد / وكيــل الجمهوريــة المختــص إقليميــا ،أيــن 
صــدر فــي حــق المشــتبه فيــه أمــر إيــداع، فيمــا 

اســتفادت المشــتبه فيهــا مــن البــراءة.
ق.م

توقرت .. حجز أزيد من 7300كبسولة بريقابلين لدى رجل وامرأة 

مشهد لعملية قصف صهيوني بغزة  

صورة اليوم

»الوريث يعود«.. جونيور 
يعيد أمجاد عائلة رونالدو 

في مدريد

إثــر  بجــروح,  آخــرون   1984 36 شــخصا وأصيــب  توفــي 
1564 حــادث مــرور بعــدة ولايــات مــن البــاد, وذلــك  وقــوع 
الجــاري,  21 مــارس  إلــى   15 مــن  الممتــدة  لفتــرة  ا ي  ـ ـ ف
العامــة  المديريــة  الأربعــاء,  يــوم  أوردتهــا,  حصيلــة  ـب  حسـ

المدنيــة.   ة ي ا م ح ل ل
بولايــة  ســجلت  حصيلــة  أثقــل  أن  ذاتــه  لمصــدر  ا ح  ـ ضـ و أ و
بجــروح,  آخريــن   95 أشــخاص وإصابــة   5 بوفــاة   , لمســيلة ا

50 حــادث مــرور. إثــر وقــوع 
ــة بالتســمم بغــاز أحــادي أكســيد  وفيمــا يتصــل بالحــوادث المتعلق
ومســخنات  التدفئــة  وســائل  لــف  مخت من  ـث  عـ ب من ل ا ن  و ـ ـ ب كر ل ا
لــح الحمايــة المدنيــة، فــي الفترة ذاتهــا,  المــاء، أجــرت مصا
ــخصا،  98 ش ــة لـــ  ــعافات الأولي ــم الإس ــمح بتقدي ــا، س 41 تدخ
7 وفيــات بولايــة البيــض ووفــاة واحــدة بولايــة  مــع تســجيل 

ســطيف.
ق ـ و

أصــدرت الســلطات القضائيــة فــي تركيــا مذكــرة توقيــف 
رســمية بحــق الممثلــة الشــهيرة هانداإرتشــيل، بطلــة المسلســل 
ــة  ــي قضي ــا ف ــي تورطه ــتباه ف ــك للاش ــي«، وذل »اطــرق باب

ــق بـــ ترويــج أو تعاطــي المــواد المخــدرة تتعل
ــة واســعة النطــاق  ــة أمني ــي إطــار حمل ــي هــذه الخطــوة ف تأت
تشــنها الشــرطة التركيــة لمكافحــة المخــدرات، والتــي انطلقــت 

وتيرتهــا منــذ أكتوبــر 2025.
ــي  ــارج الأراض ــا خ ــودة حاليً ــيل، الموج ــت إرتش ــد أعرب وق
التركيــة، عــن علمهــا بالقــرار وأعلنت اســتعدادها للمثــول أمام 
الجهــات المختصــة وتقديــم إفادتهــا فــور عودتهــا، مؤكــدة أنهــا 
ــي.  ــا القانون ــح موقفه ســتخضع للاســتجواب الرســمي لتوضي
وتأتــي هــذه التطــورات كجــزء مــن سلســلة مداهمــات مســتمرة 
نفذتهــا فــرق مكافحــة المخــدرات، وأســفرت عــن اعتقــال عــدد 
مــن الوجــوه الفنيــة والشــخصيات المؤثــرة فــي مناســبات 
ــة  ــد أحدثــت هــذه الحمل ــة. وق مختلفــة خــال الأشــهر الماضي
ــاء  ــي إنه ــث تســببت ف ــي، حي ــي الترك ــي الوســط الفن ــزة ف ه
مســيرة عــدد مــن النجــوم بشــكل مفاجــئ. ففــي واقعــة ســابقة، 
فقــد الممثــان إســماعيل حاجــي أوغلوودوجوكانغونغــور 
أدوارهمــا فــي أعمالهمــا التلفزيونيــة الحاليــة عقــب اعتقالهمــا 

واعترافهمــا بتعاطــي المــواد المخــدرة.
ق ـ م

التصعيد العسكري ضد إيران.. 
مسؤول أمريكي متقاعد يحذر من 

كارثة وشيكة
حــذر المقــدم المتقاعــد فــي الجيــش الأمريكــي دانيــال دايفيــس 
ــد  ــة ض ــرب الأمريكي ــي الح ــل ف ــد المتواص ــن أن التصعي م

ــى واشــنطن. ــة عل ــى مخاطــر كارثي ــران ينطــوي عل إي
وقــال دايفيــس فــي منشــور عبــر منصــة »إكــس«: »أســوأ مــا 
يمكــن أن تفعلــه الولايــات المتحــدة الآن هــو تصعيــد الصــراع 
ــى  ــران عل ــار إي ــعيا لإجب ــة، س ــات بري ــى عملي ــيعه إل بتوس

القبــول بشــروط ترامــب«.
وأضــاف أن مثــل هــذه الخطــوة ســتضاعف التكاليــف البشــرية 
والماديــة علــى الجانــب الأمريكــي، خاصــة إذا تصــدّت إيــران 

لأي محاولــة للســيطرة علــى جزيــرة خــرج.
ونبــه إلــى أنــه حتــى فــي حــال نجــاح هــذه العمليــة، فلــن تفضي 
ــل  ــي مســار الصــراع، ب ــر اســتراتيجي حاســم ف ــى أي تأثي إل

ســتثقل كاهــل الإدارة الأمريكيــة بأعبــاء إضافيــة.
وعلــى صعيــد التحــركات العســكرية الميدانيــة، كشــفت 
مراســلة شــبكة »فوكــس نيــوز« أن القيــادة العملياتيــة للفرقــة 
82 المحمولــة جــوا فــي الجيــش الأمريكــي تلقّــت أوامــر 

بالانتشــار فــي منطقــة الشــرق الأوســط.
وأفــادت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« نقــا عــن 
ــدرس  ــة ت ــاع الأمريكي ــأن وزارة الدف ــن ب ــؤولين أمريكيي مس
كذلــك نشــر مجموعــة قتاليــة علــى مســتوى اللــواء مــن الفرقــة 
ذاتهــا فــي المنطقــة، وإن كان القــرار النهائــي لــم يتُخــذ بعــد.
وتأتــي هــذه التطــورات فــي ســياق التصعيــد العســكري 
المتواصــل فــي الشــرق الأوســط، حيث تتواصل الحــرب 
تــي  ل يــران والتحالــف الأمريكــي الإســرائيلي، ا بيــن إ
ل  د ا ـ ـ ب ت ر  ا ر م ت ـ ـ س ا ع  ـ ـ م  ،26 ـ ــ ل ا ا  ـ ـ ه م و ي مس  أ ت  ـ ـ ل خ د
ــدة دول  ــت ع ــي طال ــيرات الت ــة والمس الضربات الصاروخي
ــام  ــز أم ــق هرم ــران لمضي ــى إغــاق إي ــة إل ــة، إضاف خليجي
ــي  ــدول الت ــرائيل وال ــدة وإس ــات المتح ــة للولاي ــفن التابع الس

تعتبرهــا طهــران داعمــة للعمــل العســكري ضدهــا.
وكالات

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 
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ــدو  ــة رونال ــم عائل ــادت اس ــة أع ــوة لافت ــي خط ف
إلــى أجــواء مدريــد، شــارك كريســتيانو رونالــدو 
جونيــور فــي تدريبــات أكاديميــة ريال مدريــد، 
تمهيــدا لانضمامــه المحتمــل إلــى قطــاع الناشــئين.
وشــهدت ملاعــب »فالديبيبــاس« انخــراط اللاعب 
البالــغ مــن العمــر 15 عامــا فــي حصــص تدريبيــة 
مكثفــة تحــت إشــراف الطواقــم الفنيــة، ضمــن 
مرحلــة تقييــم شــاملة لقدراتــه الفنيــة والبدنيــة، 
ــده  ــع عق ــأن توقي ــي بش ــرار النهائ ــاذ الق ــل اتخ قب
مــع أكاديميــة النــادي الملكــي »لا فابريــكا«، 
ــات الســنية فــي  بعــد فتــرة قضاهــا مــع فــرق الفئ

ــعودي. ــر الس النص
ــة  ــيرة متنقل ــار مس ــي إط ــوة ف ــذه الخط ــي ه وتأت
ــتيانو  ــده كريس ــق وال ــذي راف ــاب، ال ــب الش للاع
رونالــدو خــال محطاتــه الاحترافيــة، حيــث 
لعــب ســابقا فــي فــرق الفئــات الســنية لأنديــة مثــل 
ــى  ــه إل ــل انتقال ــد، قب ــتر يونايت ــوس ومانشس يوفنت

ــر. النص
وخــال تلــك الرحلــة، أظهــر جونيــور مؤشــرات 
والبدنــي،  التهديفــي  لمســتوى  ا ى  ـ ـ ل ع ة  د ـ ـ ع ا و
ونهــج  تدريبــي صــارم  م  ا ـ ظـ ن ن  ـ ـ م ا  د ي ف ت ـ ـ مس
احترافــي مســتوحى مــن مســيرة والــده، مــا جعلــه 

محــط أنظــار المتابعيــن منــذ ســن مبكــرة.
ــل  ــد تحم ــى مدري ــه إل ــون أن عودت ــرى مراقب وي
بعــدا عاطفيــا لجماهيــر ريال مدريــد، التــي لا 
تــزال تســتحضر إرث والــده التاريخــي مــع 
النــادي، حيــن ســجل 450 هدفــا وحقــق إنجــازات 

اســتثنائية.
التقاريــر  تؤكــد  الكبيــرة،  ت  ا ـ ـ ع ق و ت ل ا م  ـ ـ غ ر و
ــدوء  ــور به ــة جوني ــع موهب ــل م ــرورة التعام ض
ــات المبكــرة، خاصــة مــع مــا  ــدا عــن المقارن بعي
ــه ليكــون  ــد يؤهل ــزام ق ــاط والت يظهــره مــن انضب
ــدم. ــرة الق ــي مســتقبل ك ــارزة ف أحــد الأســماء الب
ق ـ ر

»تراثنا هويتنا«..شعار معرض التراث الجزائري بولاية النعامة
ــى لمعــرض التــراث  ــات الطبعــة الأول ــة النعامــة، فعالي ــدار الثقافــة “أحمد شــامي” لولاي افتتحــت يــوم الأربعــاء ب

ــات الوطــن. ــا مــن عــدة ولاي ــا”، بمشــاركة 20 حرفي ــري، تحــت شــعار “تراثنا هويتن الجزائ
ــة,  ــة النعام ــة لولاي ــياحة والصناعة التقليدي ــون والس ــة والفن ــي الثقاف ــرف مديريت ــن ط ــرض م ــذا المع ــم ه وينظ
ــام, بمشــاركة  ــدار 3 أي ــى م ــون”, ويتواصــل عل ــة والفن ــة الصحراء للثقاف ــة “بواب ــة الولائي ــع الجمعي بالتنســيق م
حرفييــن وجمعيــات ناشــطة في المجــال الحرفــي, مــن خــال عــرض منتجــات متنوعــة تشــمل الجلــود, الزرابــي, 

ــا. ــة وغيره ــي, والتحــف الفني ــار, الحل ــة, الفخ ــة التقليدي خياطة الألبس
كما تعرض هذه التظاهرة منتوجات حرفية مرتبطة بأنشطة المرأة والأسر المنتجة.

وأشــار مديــر الثقافــة والفنــون لولايــة النعامــة, محمــد قمومية, إلــى أهميــة هــذه التظاهــرة فــي تحفيــز الحرفييــن 
ــن  ــور م ــن الجمه ــم, فضــا عــن تمكي ــم, وتشــجيع تســويق منتجاته ــرات بينه ــادل الخب ــداع، وتعزيز تب ــى الإب عل
ــى  ــاركة, عل ــا الولايات المش ــتهر به ــي تش ــة الت ــرف التقليدي ــات والح ــف الصناع ــى مختل ــاف والتعرف عل اكتش

ــارت, معســكر ووهــران. ــزي وزو, البيــض, تي غــرار تي
ق ـ ث
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أكد حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها، باعتبارها شريكا موثوقا لإيطاليا وأوروبا في مجال الطاقة

رئيس الجمهورية يؤكد 
على الطابع الاستراتيجي للشراكة 

الجزائرية-الإيطالية

أكــدت رئيســة مجلــس الــوزراء الإيطاليــة، جورجيــا 
ميلونــي، يــوم الأربعــاء، أن العلاقــات بيــن الجزائــر 
ــة وبهــذا القــدر  ــم تكــن يومــاً بهــذه المتان ــا ل وإيطالي
ــل  ــا نق ــق م ــه الآن، وف ــا هــي علي ــة كم ــن الفاعلي م

التلفزيــون العمومــي.
وأشــادت ميلونــي، خــال تصريــح إعلامــي مشــترك 
مــع رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبون، بمســتوى 
»القويــة   ـ بــ وصفتهــا  التــي  الثنائيــة  ت  ا ـ ـ ق لا ع ل ا
ــم  ــي يتس ــرف دول ــي ظ ــيما ف ــتثنائية«، لا س والاس
دم الاســتقرار، مضيفــة أن »إيطاليــا  ـ د عـ ـ ـ ي تزا ب
والجزائــر ســاندتا بعضهمــا البعــض مــرات عديــدة، 
مختلــف  فــي  دائمــاً  ا حاضــراً  ـ ـ هم من كل  ن  وكا

الأوقــات«.
ــن  ــة ع ــوزراء الإيطالي ــس ال ــة مجل ــرت رئيس وعب
ــت  ــذي حظي ــتقبال ال ــاوة الاس ــا لحف ــص امتنانه خال
بــه رفقــة الوفــد الإيطالــي، فــي ثانــي زيــارة رســمية 
إلــى الجزائــر فــي أقــل مــن أربــع ســنوات، مضيفــة 
ــا  ــة له ــة ثنائي ــت أول مهم ــى كان ــا الأول أن زيارته
ــا، مــا يوضــح –  ــدان شــمال إفريقي ــد مــن بل ــى بل إل
حســبها – مــدى الأهميــة التــي توليهــا للعلاقــات مــع 
الجزائــر، التــي »تمثــل بالنســبة لإيطاليــا شــريكاً ذا 

ــة اســتراتيجية بالغــة«. أهمي
وقالــت المتحدثــة ذاتهــا إنــه خــال العمــل المشــترك 
ــي  ــون، ف ــد تب ــد المجي ــة عب ــس الجمهوري ــع رئي م
ــل  ــى جع ــان عل ــرة، حــرص الطرف ــنوات الأخي الس
هــذه الصداقــة أكثــر قــوة، مضيفــة: »نحــن مقتنعــون 
ــر  ــح أكث ــر أصب ــا والجزائ ــن إيطالي ــأن التعــاون بي ب

فأكثــر نموذجــاً يحُتــذى بــه«.
ـت  اون، أوضحـ ـ عـ ت ل ا الات  ـ ا يخــص مجـ ـ مـ ي وف
ميلونــي أنهــا عديــدة ومتنوعــة، ويأتــي فــي مقدمتهــا 
قطــاع الطاقــة، كاشــفة أن الطرفيــن اتفقــا علــى 
ــذي يشــمل  ــن«، ال ــوي والمتي ــاون الق ــز التع »تعزي
أيضــاً الشــركتين الوطنيتيــن الرائدتيــن »إينــي« 
ــى  ــل عل ــال العم ــن خ ــك م ــوناطراك«، وذل و«س
ــدة مثــل الاستكشــاف البحــري، وهــو مــا  ــاق جدي آف
ــز  ــد، بتعزي ــى المــدى المتوســط والبعي سيســمح، عل
ــا. ــى إيطالي ــر إل ــن الجزائ ــاز م ــدادات الغ ــق إم تدف
ق ـ و

ميلوني: الجزائر شريك 
استراتيجي واتفقنا على 

تعزيز التعاون في العديد 
من المجالات

المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة،  ئيــس  ر د  ـ ـ ك أ
تبون،يومالأربعــاء، علــى الطابــع الاســتراتيجي للشــراكة 
الجزائرية-الإيطاليــة، لا ســيما فــي مجــال الطاقــة، مبرزا 
ــا  ــا، باعتباره ــاء بالتزاماته ــى الوف ــر عل ــرص الجزائ ح
شــريكا موثوقــا لإيطاليــا وأوروبــا فــي هــذا المجــال.

وفــي تصريــح إعلامــي مشــترك مــع رئيســة مجلــس 
الــوزراء الإيطالــي, الســيدة جورجيــا ميلونــي, التــي تقــوم 
ــس  ــر, أوضــح رئي ــى الجزائ ــة إل ــل وصداق ــارة عم بزي
الجمهوريــة أن هــذه الزيــارة »ســمحت لنــا باســتعراض 
واقــع العلاقــات الثنائيــة, وقــد عبرنــا ســويا عــن ارتياحنــا 
لمــا تحقــق مــن تعــاون فــي مســار التعــاون الثنائــي فــي 

ــرة«. الســنوات الأخي
وأضــاف رئيــس الجمهوريــة قائــا: »أكدنــا علــى الطابــع 
الاســتراتيجي لشــراكتنا المتعــددة المجــالات, لا ســيما فــي 
مجــال الطاقــة«, مبــرزا »حــرص الجزائــر علــى الوفــاء 

بالتزاماتهــا, باعتبارهــا شــريكا اســتراتيجيا وموثوقــا 
لإيطاليــا وأوروبــا فــي هــذا المجــال«.

وفــي ظــل »التحديــات المرتبطــة بأمــن الإمــدادات 
وباســتقرار الأســواق الدوليــة للنفــط والغــاز«, جــدد 
رئيــس الجمهوريــة أيضــا »التــزام الجزائــر بتعميــق 
وتوســيع التعــاون فــي مجــالات المؤسســات الناشــئة, 
التكنولوجيــات الحديثــة, التكويــن والبحــث العلمــي, 
الطاقــات المتجــددة )الهيدروجيــن الأخضــر( وكــذا 

الفلاحــة المبتكــرة والأمــن الغذائــي«.
الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل لحل دائم 

يضمن حقوق الشعب الفلسطيني
ودعــا رئيــس الجمهوريــة، إلــى تكثيــف الجهــود الدوليــة 
للتوصــل إلــى حــل عــادل ودائــم يضمــن الحقــوق 

المشــروعة للشــعب الفلســطيني.
وأوضــح رئيــس الجمهوريــة أنــه، وفيمــا يتصــل بالقضيــة 

الفلســطينية، »جــددت تأكيــد بــادي علــى الإدانة الشــديدة 
ــي  ــاني الت ــي الإنس ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس للانته

يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة«.
ــود  ــف الجه ــرورة تكثي ــرى، »ض ــرة أخ ــرز، م ــا أب كم
الدوليــة مــن أجــل التوصــل إلــى حــل عــادل ودائــم، 
ــي  ــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وف يضمــن الحق
مقدمتهــا حقــه فــي إقامــة دولتــه المســتقلة، وفــق قــرارات 
الشــرعية الدوليــة، بمــا يمهــد لإرســاء ســام عــادل ودائــم 

ــة«. ــي المنطق ف
التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل 

للقضية الصحراوية
كمــا جــدد رئيــس الجمهوريــة، التأكيــد علــى أهميــة 
التوصــل إلــى حــل سياســي عــادل يمكــن الشــعب 
الصحــراوي مــن ممارســة حقــه غيــر القابــل للتصــرف 

فــي تقريــر مصيــره.
وقــال رئيــس الجمهوريــة: »جددنــا التأكيــد علــى أهميــة 
التوصــل إلــى حــل سياســي عــادل يمكــن الشــعب 
الصحــراوي مــن ممارســة حقــه غيــر القابــل للتصــرف 
فــي تقريــر مصيــره وفقــا لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة 
وقــرارات مجلــس الأمــن ودعمنــا لجهــود الممثــل 
ــف  ــف بمل ــدة, المكل ــأم المتح ــام ل ــن الع ــاص للأمي الخ

الصحــراء الغربيــة«.
رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة الوقف الفوري 

لكافة أشكال التصعيدفي الشرق الأوسط
ـة، علــى ضــرورة الوقــف  ـ يــس الجمهوري ـدد رئ شـ
ــوار  ــب الح ــع تغلي ــد، م ــكال التصعي ــة أش ــوري لكاف الف
ــق بالوضــع الســائد فــي الشــرق  والدبلوماســية فيمــا يتعل

الأوســط.
وأضــاف فيمــا يخــص الوضــع فــي الشــرق الأوســط 
وتداعياتــه علــى الأمــن والســلم الدولييــن, قائــا: »أكدنــا 
ــد   ــكل أشــكال التصعي ــوري ل ــف الف ــى ضــرورة الوق عل
ــدول  ــيادة ال ــرام س ــية واحت ــوار والدبلوماس ــب الح وتغلي

ــعوبها«. ــن ش وأم
ق ـ و

عين على الحــــدث

الجزائر: فريال رويبح 

عــرض وزيــر العــدل، حافــظ الأختــام 
لطفــي بوجمعة، باســم الحكومة، مشــروع 
ــا للدســتور،  قانــون يتضمــن تعديــاً جزئيً
ــدة  ــان المنعق ــة البرلم ــال جلس ــك خ وذل
ــر  ــادي الصنوب ــم بن ــه بقصــر الأم بغرفتي
مســاء يــوم الأربعاء،وذلــك فــي إطــار 
ــية  ــات السياس ــار الإصلاح ــة مس مواصل
والدســتورية.ويأتي هــذا المشــروع فــي 
ســياق تنفيــذ التوجهــات التــي أقرهــا 
ــون،  ــد تب ــد المجي ــة عب ــس الجمهوري رئي
والراميــة إلــى تكريــس دولــة الحــق 
والقانــون، وتعزيــز فعاليــة المؤسســات 
الدســتورية، مــع الحفــاظ علــى التوازنــات 

ــلطات. ــن الس ــية بي الأساس
وأكــد وزيــر العــدل أن هــذا التعديــل 
ــث  ــة تشــاركية، حي ــدرج ضمــن مقارب ين
تــم إشــراك مختلــف التشــكيلات السياســية 
فــي مناقشــة مضامينــه خــال مشــاورات 
ونــدوات وطنيــة، تــم خلالهــا جمــع جملــة 
مــن الملاحظــات والاقتراحــات التــي 
ــة  ــة النســخة النهائي ــي صياغ ــا ف ــذ به أخُ
للمشــروع، بمــا يعكــس حــرص الســلطات 
العموميــة علــى ترســيخ ثقافــة الحــوار 

ــاور. والتش
ــس  ــرح لا يم ــل المقت ــد أن التعدي ــا أك كم
ــة  ــادئ العام ــة ولا بالمب ــت الوطني بالثواب
ــري،  ــع الجزائ ــا المجتم ــوم عليه ــي يق الت
كمــا لا يؤثــر علــى منظومــة الحقــوق 
والحريــات، ولا علــى التــوازن القائــم 
بيــن الســلطات، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة 

ــل. ــا المعل ــي رأيه ــتورية ف الدس

تعديلات تقنية لتعزيز النجاعة 
المؤسسية

ويتضمــن المشــروع جملــة مــن التعديلات 
ــى  ــا إل ــي، تهــدف أساسً ــع التقن ذات الطاب
ــة  ــا الممارس ــي أفرزته ــرات الت ــد الثغ س
الدســتورية منــذ صــدور دســتور 2020، 

وتحســين الأداء المؤسســاتي.
ومــن أبرز هذه التعديــات، اقتراح إدراج 
شــرط إثبــات مســتوى تعليمــي للمترشــح 
لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، بالنظــر إلى 
حساســية هــذا المنصــب ومــا يتطلبــه مــن 
ــة  ــي تســيير شــؤون الدول ــة ف ــاءة عالي كف

واتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية.
كمــا يقتــرح المشــروع ضبــط مراســم أداء 
ــة،  ــس الجمهوري ــن الدســتورية لرئي اليمي
مــن خــال تحديــد الجهــة التــي تـُـؤدى 
ــة فــي البرلمــان  ــن، والمتمثل أمامهــا اليمي
ــدور  ــس ال ــن، مــع تكري ــه مجتمعي بغرفتي
ــا  ــة العلي ــس الأول للمحكم ــدي للرئي التقلي

فــي تــاوة نــص اليميــن.
ـياق تعزيــز الانســجام بيــن  وفــي سـ
مختلــف الاســتحقاقات الانتخابيــة، يقتــرح 
المشــروع توســيع صلاحيــات رئيــس 
الجمهوريــة لتشــمل إمكانيــة الدعــوة إلــى 
انتخابــات محليــة مســبقة، إلــى جانــب 

الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية.
إعادة تنظيم بعض المؤسسات 

الدستورية
المؤسســي،  التنظيــم  د  ـ ـ ي ع ص ى  ـ ـ ل ع و
تمثيــل  مراجعــة  روع  ـ ـ ش م ل ا ن  ـ ـ ضم ت ي
الولايــات فــي مجلــس الأمــة، باعتمــاد 
عــدد  ــد  ي حد ت ل ن  كا ـ سـ ل ا د  د ـ عـ ر  ا ـ ـ ي مع
ــي  ــة ف ــدأ العدال ــزز مب ــا يع ــد، بم المقاع

التمثيــل الوطنــي.
ــس  ــدة رئاســة مجل ــد م ــرح تحدي ــا يقت كم
ــدل ثــاث، بمــا  الأمــة بخمــس ســنوات ب
يضمــن اســتمرارية العمــل البرلمانــي 
والحفــاظ علــى الخبــرة داخــل المؤسســة.
ــى  ــل إل ــه، يتجــه التعدي ــي الإطــار ذات وف
ــن  ــة، م ــدورة البرلماني ــم ال ــين تنظي تحس
ــد  ــي تحدي ــر ف ــة أكب ــاد مرون خــال اعتم
تاريــخ افتتاحهــا، مــع الإبقــاء علــى مدتهــا 

المحــددة بعشــرة أشــهر.
أمــا بخصــوص العلاقــة بيــن غرفتــي 
البرلمــان، فيســعى المشــروع إلــى تحقيــق 
ـالات  ـة حـ ـر فــي معالجـ ـ ـوازن أكب ـ ت
الخــاف التشــريعي، عبــر تمكيــن مجلــس 
الأمــة مــن الفصــل فــي بعــض النصــوص 
ه  ـ ـ ص ا ص ت خ ا ن  ـ ـ م ض ل  ـ ـ خ د ت ي  ـ ـ ت ل ا

الدســتوري.
إصلاحات في مجال القضاء والرقابة

وفيمــا يتعلــق بالســلطة القضائيــة، يقتــرح 
المشــروع مراجعــة تشــكيلة المجلــس 
ــجامًا  ــن انس ــا يضم ــى للقضــاء، بم الأعل
أكبــر مــع طبيعــة مهامــه، مــن خــال 
اســتبعاد بعــض الجهــات غيــر المرتبطــة 
ــل  ــز تمثي ــه، وتعزي ــرة باختصاصات مباش

ــة. ــة الفاعل ــات القضائي الجه
كمــا يتضمــن التعديــل مراجعــة آليــة 
ــا،  ــة العلي ــي الوظائــف القضائي ــن ف التعيي
عبــر اعتمــاد مبــدأ الاستشــارة بــدل الرأي 
ــل  ــارض محتم ــا لأي تع ــق، تفاديً المطاب
ـة  بيــن صلاحيــات رئيــس الجمهوريـ

والمجلــس الأعلــى للقضــاء.
وفــي جانــب آخــر، يقتــرح المشــروع 
ــتقلة  ــة المس ــلطة الوطني ــز دور الس تعزي

ع  ي ـ ـ س و ت ل  ا ـ ـ خ ن  ـ ـ م  ، ت ا ـ ـ ب ا خ ت ن لا ل
صلاحياتهــا لتشــمل الرقابــة علــى مختلف 
العمليــات الانتخابيــة والاســتفتائية، مــع 
إســناد الجوانــب الماديــة والتنظيميــة 
لــإدارة، وفــق مــا يحــدده القانــون 

العضــوي.
أحكام انتقالية لضمان الاستقرار 

المؤسساتي
أحكامًــا  أيضًــا  مشــروع  ل ا ن  ـ ـ م ض ت ي و
إلــى ضمــان مطابقــة  ـة تهــدف  ـ ي ل ا ق ت ن ا
المؤسســات والهيئــات مــع التعديــات 
الجديــدة، ضمــن آجــال معقولــة، مــع 
التأكيــد علــى ضــرورة التطبيــق الفــوري 

للتعديــات المتعلقــة بالتشــكيلة.
ــد  ــة التجدي ــم كيفي ــى تنظي ــص عل ــا ين كم
النصفــي لأعضــاء مجلــس الأمــة فــي 
حالــة إنشــاء ولايــات جديــدة، مــن خــال 
ـن  ا يضمـ ـ مـ ب ة،  ـ لقرعـ ا ة  ـ ـ ي ل آ د  ا ـ مـ اعت
ــادي أي فــراغ  اســتمرارية المؤسســة وتف

أو اختــال فــي تمثيلهــا.
ر  ـ ـ وزي د  ـ ـ ك أ  ، ه ـ م عرضـ ا ـ ـ خت ي  ـ ـ ف و
العــدل أن هــذا التعديــل يمثــل خطــوة 
نوعيــة نحــو تعزيــز فعاليــة مؤسســات 
ـة  ـادئ الحوكمـ ـ ـيخ مب ـة، وترسـ ـ لدول ا
الرشــيدة، وضمــان حمايــة أكبــر للحقــوق 
ات  ـ ـ ع طل ت ـب  ـ ك ا و ي ا  ـ ـ م ب ات،  ـ ـ حري ل ا و
المجتمــع الجزائــري ويعــزز مســار بنــاء 

دولــة. 
ــت  ــة التصوي ــد جــرت عملي للإشــارة، فق
علــى مشــروع التعديــل الدســتوري مســاء 
اء فــي جلســة جمعــت نــواب  ـ الأربعـ

البرلمــان بغرفتيــه.
ف ـ ر

عرضه وزير العدل ممثلا للحكومة وصوت عليه نواب البرلمان بغرفتيه

مشروع التعديل التقني للدستور يعزّز توازن السلطات ويرتقي بالأداء المؤسساتي

عطاف يستقبل السفيرة 
الجديدة للغابون

الشــؤون الخارجيــة  الدولــة، وزيــر  تقبل وزيــر  ـ اسـ
والجاليــة الوطنيــة بالخــارج والشــؤون الإفريقيــة، أحمــد 
عطــاف، يــوم الأربعــاء بمقــر الــوزارة، الســيدة مــاري 
ــي ســلمته نســخ مــن اوراق  ــن ميمــي إتســانا، الت روزي
اعتمادهــا بصفتهــا الســفيرة الجديــدة لجمهوريــة الغابــون 

لــدى الجزائــر، حســبما أفــاد بــه بيــان للــوزارة. 
 ق ـ و
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خلال عمليات متفرقة نفذتها مفارز للجيش

القضاء على 3 مهربين مسلحين وضبط 
112 كلغ من الكوكايين

أكدت وجود ديناميكية إيجابية وفرص نمو 
واعدة بالجزائر

شركة «شنايدر الكتريك» 
تبدي رغبتها في تعزيز 

حضورها بالسوق الوطنية
ــا  ــك« التزامه ــنايدر الكتري ــركة »ش ــدت ش أك
شــمال  فــي  الإقليمــي  حضورهــا  بتعزيــز 
ــدان الشــرق الأوســط، مــع تركيــز  ــا وبل إفريقي
ــا أكــدت  ــة، كم ــى الســوق الجزائري خــاص عل
وجــود ديناميكيــة إيجابيــة وفــرص نمــو واعــدة 

بالجزائــر.
ــا والشــرق  ــة شــمال إفريقي ــس منطق ــال رئي وق
الاوســط، سيباســتيان ريــز، فــي كلمــة لــه فــي 
 Innovation Talk Algeria افتتــاح فعالية
شــنايدر  شــركة  نظمتهــا  التــي   ،2026
ــاك  ــازة، إن هن ــس، تيب ــر، أم ــك الجزائ إلكتري
تطــور لافــت فــي البنيــة الكهربائيــة، وتقــدم 
ــدًا أن  ــة،  ومؤك ــرق المحلي ــي أداء الف ــر ف كبي
المرحلــة المقبلــة ســتركز علــى بنــاء شــراكات 

ــترك. ــل المش ــز العم ــوى وتعزي أق
ــوة  ــى ق ــد عل ــركة تعتم ــز أن الش ــح ري وأوض
ــق  ــا البشــرية وشــبكة شــركائها لتحقي منظومته
فــي مصــر  توظــف  حيــث  ملمــوس،  تأثيــر 
نحــو  مقابــل  موظــف،   2200 مــن  أكثــر 
ــر  ــر أن الأث ــر، غي ــي الجزائ ــف ف 200 موظ
الحقيقــي يتضاعــف بفضــل منظومــة الشــركاء 
ــدد  ــع ع ــا يرف ــن، م ــات الفاعلي ــي تضــم مئ الت
إلــى آلاف  مباشــر  بشــكل غيــر  المســتفيدين 

الأشــخاص.
المتكامــل  البيئــي  النظــام  هــذا  أن  وأضــاف 
يســاهم فــي تحقيــق نتائــج ملموســة علــى ثلاثــة 
الاســتدامة،  فــي  تتمثــل  أساســية،  محــاور 
ــة، وهــي مجــالات  ــة، والرقمن ــاءة الطاقوي الكف
تشــكل اليــوم ركيــزة أساســية فــي اســتراتيجية 
ــي. ــي والإقليم ــتوى العالم ــى المس ــركة عل الش
كمــا أشــار المتحــدث ذاتــه  إلــى أن إنشــاء 
إلــى  يهــدف  جديــد  إقليمــي   «  Cluster  «
تعزيــز التكامــل بيــن الجزائــر ومصــر وباقــي 
دول المنطقــة، مــن خــال تبــادل الخبــرات 
الحلــول  وتطويــر  القــرار  اتخــاذ  وتســريع 
المبتكــرة التــي تســتجيب لاحتياجــات الأســواق 

المحليــة.
وفيمــا يتعلــق بالســوق الوطنيــة، أكــد ريــز 
نمــو  وفــرص  إيجابيــة  ديناميكيــة  وجــود 
قــررت  الشــركة  أن  إلــى  مشــيرًا  واعــدة، 
الاســتثمار بشــكل أكبــر فــي المــوارد البشــرية، 
حيــث تــم فتــح عــدة مناصــب جديــدة لدعــم 
المحليــة. القــدرات  وتعزيــز  النشــاط  توســع 
تعزيــز  إلكتريــك علــى  تعمــل شــنايدر  كمــا 
مــن  خدماتهــا  وتقريــب  المحلــي  التصنيــع 
يتــم  حلــول  تطويــر  خــال  مــن  الزبائــن، 
ــوق  ــة الس ــمح بخدم تجميعهــا محليًــا، بمــا يس
ــه  ــة التوج ــع إمكاني ــة بشــكل أفضــل، م الوطني

مســتقبلًا. التصديــر  نحــو 
ــة،  ــة الراهن ــولات العالمي ــز أن التح ــد ري وأك
ــد  ــى مزي ــة إل ــن العولم ــالً م ــهد انتق ــي تش الت
مــن التركيــز علــى الحلــول المحليــة، تمثــل 
موقعهــا  لتعزيــز  للجزائــر  حقيقيــة  فرصــة 
كقطــب صناعــي إقليمــي، مشــددًا علــى التــزام 
التحــول  هــذا  بمرافقــة  إلكتريــك  شــنايدر 
ــر  ــوي أكث ــتقبل طاق ــاء مس ــي بن ــاهمة ف والمس

وكفــاءة. اســتدامة 
س-م

ــعبي  ــي الش ــش الوطن ــارز للجي ــت مف تمكن
عبــر  نفذتهــا  متفرقــة  عمليــات  خــال 
 3 القضــاء علــى  الوطنــي مــن  التــراب 
ــغ مــن  مهربيــن مســلحين وضبــط 112 كل

الكوكاييــن خــال أســبوع .
للجيــش  عملياتيــة  حصيلــة  وأوضحــت 
الوطنــي الشــعبي يــوم الأربعــاء, أنــه “فــي 
ســياق الجهــود المتواصلــة المبذولــة فــي 
الجريمــة  ومحاربــة  الإرهــاب  مكافحــة 

المنظمــة بــكل أشــكالها, نفــذت وحــدات 
ــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي, خــال  ومف
ــارس  ــى 24 م ــن 18 إل ــدة م ــرة الممت الفت
أســفرت  التــي  العمليــات  عديــد   ,2026
عــن نتائــج نوعيــة تعكــس مــدى الاحترافيــة 
الدائميــن  والاســتعداد  واليقظــة  العاليــة 
التــراب  كامــل  فــي  المســلحة  لقواتنــا 

الوطنــي”.
ففــي إطــار محاربــة الجريمــة المنظمــة 

ومواصلــة للجهــود الحثيثــة الهادفــة إلــى 
بالمخــدرات  الاتجــار  لآفــة  التصــدي 
بالبــاد, “تمكنــت مفــارز مشــتركة للجيــش 
ــع  ــتباك م ــر اش ــى إث ــي الشــعبي, عل الوطن
بالناحيــة  بــإن قــزام  جماعــات إجراميــة 
العســكرية السادســة, مــن القضــاء علــى 
(3( مهربيــن مســلحين مــن جنســية أجنبيــة 
نــوع  مــن  رشاشــين  مسدســين  وحجــز 

مختلفــة”. وأغــراض  كلاشــنيكوف 

للجيــش  أخــرى  مفــارز  “أوقفــت  كمــا 
ــف  ــع مختل ــيق م ــعبي, بالتنس ــي الش الوطن
عبــر  عمليــات  خــال  الأمــن,  مصالــح 
النواحــي العســكرية, )33( تاجــر مخدرات 
وأحبطــت محــاولات إدخــال )12( قنطــار 
المعالــج  الكيــف  مــن  كيلوغــرام  و)98( 

ــم ــا ت ــرب, فيم ــع المغ ــدود م ــر الح عب
ــن  ــن الكوكايي ــرام م ــط )112( كيلوغ ضب

و)928.895( قــرص مهلــوس”.
 و”بــكل مــن تمنراســت وبرج باجــي مختار 
وإن قــزام وجانــت, أوقفــت مفــارز للجيــش 
الوطنــي الشــعبي )82( شــخصا وضبطــت 
كهربائــي  مولــد  و)65(  مركبــة   )24)
و)31( مطرقــة ضغــط, بالإضافــة إلــى 
كميــات مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة 
وتجهيــزات تســتعمل فــي عمليــات التنقيــب 

ــر المشــروع عــن الذهــب”. غي
شــخصا   )12( توقيــف  “تــم  حيــن  فــي 
ــوع  ــن ن ــط مســدس  رشــاش م آخــر وضب
مــن  آليــة  وبندقيــة نصــف  كلاشــنيكوف 
مــن  لتــر   )9.890( و  ســيمنوف  نــوع 
ــة  ــواد الغذائي ــن الم ــن م ــود و)31( ط الوق
وهــذا  والمضاربــة,  للتهريــب  الموجهــة 

متفرقــة”. عمليــات  خــال 
حــراس  “أحبــط  أخــرى,  جهــة  مــن 
ــر شــرعية  الســواحل محــاولات هجــرة غي
ــة وأنقــذوا )83( شــخصا  بســواحلنا الوطني
كانــوا علــى متــن قــوارب تقليديــة الصنــع, 
تــم توقيــف )227( مهاجــر غيــر  فيمــا 
عبــر  مختلفــة  جنســيات  مــن  شــرعي 

الوطنــي”. التــراب 
ق ـ و

سوناطراك تشرع بداية أفريل في حفر آبار بحقل 
»كفرا« في النيجر

يعتــزم مجمــع ســوناطراك الشــروع فــي أشــغال حفــر 
ــل  ــن شــهر أفري ــة م ــي النيجــر بداي ــرا ف ــل كف ــار بحق الآب

المقبــل، بعــد اســتكمال عــدة دراســات.
المحروقــات  بــوزارة  الدولــي  التعــاون  مديــر  وأكــد 
والمناجــم، حكيــم زبيــري فــي تصريــح لوكالــة الأنبــاء 
ــة  ــة للجن ــدورة الثاني ــغال ال ــش أش ــى هام ــة، عل الجزائري
المشــتركة الكبــرى الجزائرية-النيجريــة للتعــاون، المنعقــدة 
بالعاصمــة النيجريــة يومــي 23 و24 مــارس الجــاري، 
برئاســة مشــتركة بيــن الوزيــر الأول، ســيفي غريــب، 
ــاركة  ــان، بمش ــن مهم ــن زي ــي لمي ــره النيجــري، عل ونظي
وفــد وزاري هــام يضــم عــددا مــن أعضــاء الحكومــة 

وكبــار المســؤولين.
ــر  ــغال الحف ــي لأش ــاق الفعل ــري أن الانط ــح زبي  وأوض
المعــدات  دخــول  بعــد  القادمــة  الأيــام  خــال  ســيتم 
تمثــل  العمليــة  أن هــذه  اللازمــة، مؤكــدا  والتجهيــزات 
ــي  ــة ف ــن المــوارد الطاقوي ــة مهمــة نحــو تثمي خطــوة عملي

النيجــر.

فتح آفاق جديدة للتعاون عبر منح كتل استكشافية 
إضافية

كمــا أشــار المســؤول إلــى مســتوى التعــاون المتميــز بيــن 
ــة  ــهد ديناميكي ــذي يش ــات، ال ــال المحروق ــي مج ــن ف البلدي
إيجابيــة، مؤكــدا الإرادة السياســية القويــة لــدى قيادتــي 
البلديــن لتعزيــز الشــراكة الاســتراتيجية وتوســيع مجــالات 

ــوي. ــاون الطاق التع
وثمــن زبيــري اقتــراح الجانــب النيجــري بفتــح آفــاق جديــدة 
للتعــاون عبــر منــح كتــل استكشــافية إضافيــة، مــا يعكــس 
ــال  ــن خ ــة م ــر، خاص ــرة الجزائ ــي خب ــرة ف ــة الكبي الثق

مجمــع ســوناطراك.
ــن الإطــارات  ــج تكوي ــز برام ــى تعزي ــاق عل ــم الاتف ــا ت كم
النيجريــة فــي مختلــف تخصصــات المحروقــات، ومرافقــة 
النيجــر فــي إنشــاء مختبــر متخصــص لتحليــل عينــات 
النفــط، بمــا يســاهم فــي تطويــر قدراتهــا التقنيــة والعلميــة.

ق ـ و

وفقا لبرامج وزارة الداخلية والنقل لمعالجة النقاط السوداء المعيقة لحركة المرور

تواصل عمليات تهيئة وتعبيد الطرقات عبر الوطن
 

تتواصــل عبــر مختلــف ولايــات الوطــن عمليــات تهيئــة وتعبيــد الطرقــات، ضمــن برامــج ميدانيــة تســتهدف إصــاح 
ــاء الســكنية  ــة الأحي ــب تهيئ ــى جان ــة الســير، إل ــق حرك ــي تعي ــاط الســوداء الت ــات المتضــررة ومعالجــة النق الطرق
ــي  ــات تأت ــإن هــذه العملي ــل، ف ــة و النق ــة و الجماعــات المحلي ــوزارة الداخلي ــان ل والمحــاور الرئيســية. و حســب بي
فــي إطــار تجســيد تعليمــات الوزيــر ســعيود، و تشــمل هــذه العمليــات تزفيــت الطرقــات الرئيســية والثانويــة، إعــادة 
الاعتبــار للأحيــاء الســكنية، تهيئــة المســالك الحضريــة وشــبه الحضريــة، معالجــة النقــاط الســوداء وتحســين الســامة 

المروريــة، تعزيــز الإنــارة العموميــة وتهيئــة المحيــط.
وأضــاف البيــان أنــه تــم التأكيــد علــى المتابعــة الصارمــة لأشــغال إعــادة تأهيــل وتعبيــد الطرقــات والتهيئــة المرتبطــة 
ــا لمعاييــر الجــودة، مــع الحــرص علــى تســريع وتيــرة الإنجــاز بمــا يســمح بوضــع هــذه المشــاريع حيــز  بهــا، وفقً

الخدمــة فــي الآجــال المحــددة، بمــا يضمــن تحقيــق انســيابية أفضــل لحركــة المــرور وتســهيل تنقــل المواطنيــن.
وتنــدرج هــذه الجهــود ضمــن مقاربــة شــاملة تقــوم علــى المتابعــة الميدانيــة المســتمرة والتكفــل بانشــغالات المواطنين، 

بمــا يضمــن اســتدامة هــذه المكاســب وتحقيــق تنميــة متوازنــة عبــر كامــل التــراب الوطني.
س-م

الســيارات  ومعــدات  الغيــار  قطــع  صالــون  ينظــم 
»إيكيبأوتــو الجزائــر« فــي نســخته العشــرين فــي الفترة 
مــن 30 مــارس إلــى 2 أفريــل بقصــر المعــارض 
وهــذا  العاصمــة،  بالجزائــر  البحــري،  الصنوبــر 
بمشــاركة 500 عــارض وعلامــة تجاريــة مــن 11 
ــرة  ــتجمع التظاه ــن، س ــان للمنظمي ــب بي ــة.  وحس دول
الاقتصاديــة عــددا كبيــرا مــن الفاعليــن والمهنييــن فــي 
القطــاع منهــم المصنعــون و مجهــزو الســيارات وكــذا 
قصــد  دوليــون،  خبــراء  و  والموزعــون  المناولــون 
إبــراز الخبــرة الصناعيــة الجزائريــة والشــراكة الدوليــة 

ــه. ــق المصــدر ذات ــال، وف ــذا المج ــي ه ف
ــال  ــة خ ــة وطني ــن أجنح ــع دول ضم ــارك أرب وستش
هــذا الصالــون المتخصــص وهــي الهنــد، الصيــن، 

ــن مــن  ــى جانــب عارضي ــا، إل ــة وتركي ــا الجنوبي كوري
ــا. ــس وألماني ــا، تون ــا، فرنس ــدا، إيطالي بولن

الجديــر بالذكــر أن »إيكيبأوتــو الجزائــر« المخصــص 
للمهنييــن سيســتقبل، حســب المنظميــن، مــا لا يقــل عــن 
15000 زائــر، إذ سيشــكل منصــة هامــة للقــاءات 
ــة لبحــث فــرص الشــراكة و الاســتثمار، فضــا  المهني
عــن الاطــاع علــى أحــدث الابتــكارات فــي هــذا 
القطــاع. وســتعقد علــى هامــش الصالــون، نــدوة تحــت 
عنــوان »صنــع فــي الجزائــر: ركيــزة إســتراتيجية 
للســيادة الصناعيــة فــي منظومة تجهيزات الســيارات«، 
تجمــع مصنعيــن وخبــراء ومؤسســات لمناقشــة الآفــاق 
والتحديــات وســبل تطويــر الإنتــاج المحلــي فــي هــذا ال
مجال.                                                    س-م

من 30 مارس إلى 2 أفريل بمشاركة 500 عارضا
تنظيم الطبعة 20لصالون قطع الغيار ومعدات السيارات بالعاصمة
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رفضــت إيــران خطــة الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ــا  ــا عليه ــي رده ــة ف ــرب، معلن ــاء الح ــب لإنه ترام
أنهــا ســتنُهي الحــرب فــي الوقــت الــذي تقــرره هــي، 
ــن  ــا بنفســها، ول ــي تحدده ــق الشــروط الت ــد تحق وبع
تســمح لترامــب بتحديــد موعــد انتهــاء الحــرب. وقــال 
ــي  ــرس ت ــاة »ب ــع، لقن ــي رفي ــي أمن ــؤول سياس مس
فــي« التلفزيونيــة العامــة الناطقــة باللغــة الإنكليزيــة، 
يــوم الأربعــاء، إن الولايــات المتحــدة طلبــت مــن 
إيــران عبــر قنــوات دبلوماســية مختلفــة، الدخــول 
ــت  ــا كان ــات، لكنه ــت مقترح ــي مفاوضــات، وقدّم ف
مبالغــة فيهــا، ولا تعكــس »حقيقــة فشــل واشــنطن« 

ــي ســاحة المعركــة. ف
وأضــاف أن طهــران قيمّــت هــذه المقترحــات، كمــا 
فعلــت فــي المرتيــن الســابقتين فــي المفاوضــات 
قبــل عــدوان يونيــو/ حزيــران مــن العــام الماضــي، 
والحــرب الحاليــة، واعتبرتهــا »خدعــة« لزيــادة 
ــي  ــات المتحــدة ف ــدى الولاي ــن ل ــم تك ــد، إذ ل التصعي

المرتيــن الماضيتيــن »نيــة حقيقيــة للتفــاوض«، بــل 
أعقــب ذلــك هجــوم عســكري علــى إيــران. وأوضــح 
أن إيــران رفضــت المقتــرح الأميركــي الــذي وصــل 
عبــر »أحــد الوســطاء الأصدقــاء« فــي المنطقــة، 
مؤكــدة اســتعدادها »لمواصلــة الدفــاع وتوجيــه 

ــدو«. ــية للع ــات قاس ضرب
شروط إيران لوقف الحرب

وشــدد المســؤول الإيرانــي علــى أن هــذا الدفــاع 
سيســتمر إلــى أن تتحقــق الشــروط التاليــة:

• توقف العدوان والاغتيالات من قبل العدو.
• إيجــاد ظــروف واقعيــة تضمــن عــدم تكــرار 

الحــرب مــرة أخــرى.
• ضمــان دفــع التعويضــات، وخســائر الحــرب، 

وتحديدهــا بشــكل واضــح.
• إنهــاء الحــرب فــي جميــع الجبهــات، وبمــا يشــمل 
ــذه  ــي ه ــاركت ف ــي ش ــة الت ــل المقاوم ــع فصائ جمي

ــة. ــاء المنطق ــي أنح ــة ف المعرك

ــق  ــى مضي يادتها عل ـ ـران سـ ـ ي إ ـة  • إن ممارسـ
هرمــز حــق طبيعــي وقانونــي لهــا، ويعُــد أيضــاً 
ــل، ويجــب  ــذ التزامــات الطــرف المقاب ــة لتنفي ضمان

الاعتــراف بــه.
وأكــد المســؤول الإيرانــي أن هــذه الشــروط تختلــف 
عــن المطالــب التــي قدمتهــا إيــران للطــرف المقابــل 
فــي الجولــة الثانيــة مــن مفاوضــات جنيــف قبــل 
أيــام مــن العــدوان الأميركــي والإســرائيلي الأخيــر. 
كذلــك أبلغــت إيــران، حســب هــذا المســؤول، جميــع 
الوســطاء الذيــن دخلــوا علــى خــط الوســاطة بحســن 
ــد  ــل إلا بع ــن يحص ــار ل ــاق الن ــف إط ــة، أن وق ني
ــل  ــرى أي مفاوضــات قب ــن تجُ ــول شــروطها، ول قب

ذلــك.
وشــدد المصــدر الإيرانــي علــى أنــه »ســنواصل 
الدفــاع عــن أنفســنا حتــى تتحقــق هــذه الشــروط، 
ــك،  ــي ذل ــرر ه ــا تق ــرب عندم ــران الح ــتُنهي إي وس
وليــس عندمــا يقــرر ترامــب موعــد نهايتهــا«. وفــي 
الســياق عينــه، نقلــت وكالــة رويتــرز عــن مســؤول 
ــي  ــاده الأول ــه إن ردّ ب ــع المســتوى قول ــي رفي إيران
علــى المقتــرح الأميركــي لإنهــاء الحــرب ليــس 
»إيجابيــاً«، مضيفــاً أن طهــران لا تــزال تــدرس 
المقتــرح. وأوضــح المســؤول أن الــرد الإيرانــي 

ــنطن. ــى واش ــه إل ــتان لإبلاغ ــلم لباكس ــي سُ الأول
ون«  »د ة  ـ ـ ف ي ت صح ـ ـ ل ق ن ا  ـ ـ م د ع ب ا  ذ ـ ـ ه ي  ـ ـ ت أ ي و
الباكســتانية، عــن مســؤول إيرانــي رفيــع، قولــه يــوم 
ــاً  ــران مقترح ــى إي ــت إل ــتان نقل ــاء، إن باكس الأربع
ــي  ــرب ف ــف الح ــأن وق ــدة بش ــات المتح ــن الولاي م
ــا  ــه يمكــن أن تكــون باكســتان أو تركي ــة، وإن المنطق
مكانــاً لإجــراء مباحثــات تهــدف إلــى خفــض تصعيــد 
ــي  ــات، الت ــذه التعليق ــدّ ه ــج. وتعُ ــي الخلي ــرب ف الح
أدلــى بهــا مســؤول اشــترط عــدم الكشــف عــن 
هويتــه، مــن بيــن المؤشــرات القليلــة علــى اســتعداد 
طهــران للنظــر فــي مقترحــات دبلوماســية، علــى 
ــع إدارة  ــتتفاوض م ــا س ــاً أنه ــا علن ــن نفيه ــم م الرغ

الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب.
ق ـ د/ وكالات

إيران ترفض خطة ترامب لإنهاء الحرب وتؤكد:

هذه شروطنا ونحن من يحدّد 
نهايتها

الجيش الإيراني يعلن 
استهداف حاملة الطائرات 

الأمريكية لينكولن 
بصواريخ كروز بر-بحر

أفــادت إذاعــة الجيــش الإســرائيلي بــأن 
ــة  ــات صاروخي ــت 4 دفع ــران أطلق إي
باتجــاه إســرائيل خــال 40 دقيقــة، 
ـع شــمل مناطــق  ـوم واسـ ـي هجـ ـ ف

متعــددة وســط البــاد وشــمالها.
ــل  ــي الجلي ــذار ف ــرات الإن ودوّت صاف
الغربــي والجليــل الأعلــى خشــية تســلل 
طائــرات مســيرة، حيــث اســتمرت 
صافــرات الإنــذار فــي الجليــل الأعلــى 
لمــدة 25 دقيقــة. وفــي كريــات شــمونة 
ومحيطهــا، دوت صافــرات الإنــذار 

أيضــا للاشــتباه بتســلل مســيرة.
ــوم«  ــرائيل هي ــة »يس ــادت صحيف وأف
ا  ـ ـيرة، فيمـ ئــرة مسـ باعتــراض طا
ــة  ــة مفتوح ــي منطق ــرى ف ــقطت أخ س

دون أن تســبب أضــرارا.

ورصــدت أنظمــة الدفــاع الجــوي 
إطــاق صواريــخ مــن إيــران نحــو 
ــث  لها، حي ـما ئيل وشـ ـرا وســط إسـ

ســمع دوي انفجــارات فــي المنطقــة 
الوســطى. وســقطت شــظايا صواريــخ 
فــي 6 مناطــق فــي إســرائيل، بينهــا 

منطقــة مودعيــن الواقعــة بيــن تــل 
أبيــب والقــدس، ومنطقتــا الخضيــرة 

وقيســاريا.
ودوّت صافــرات الإنــذار فــي تــل 
أبيــب ومحيطهــا عــدة مــرات، مــع 
ســماع دوي انفجــارات فــي وســط 
البــاد. وأكــدت شــركة الكهربــاء 
الإســرائيلية عــدم تعــرض محطــة 
كهربــاء الخضيــرة لأي أضــرار.
وقالــت هيئــة الإســعاف الإســرائيلية إنه 
لــم تــرد تقاريــر عــن وقــوع إصابــات 
ــي وقــت رصــد إطــاق  ــى الآن، ف حت
صــاروخ جديــد مــن إيــران نحــو وســط 
البــاد أعــاد إطــاق صافــرات الإنــذار 

فــي تــل أبيــب والمركــز مجــددا.
وكالات

إيران تطلق 4 دفعات صاروخية نحو إسرائيل خلال 40 دقيقة 
وسط إنذارات متتالية في تل أبيب والجليل

أعلــن الجيــش الإيرانــي الأربعــاء، أنــه اســتهدف حاملــة 
الطائــرات الأمريكيــة أبراهــام لينكولــن بصواريــخ كــروز 

بر-بحــر.
ــان عــن  ــي بي ــي ف ــش الإيران ــة للجي ــات العام ــت العلاق وأعلن
إطــاق صواريــخ كــروز بــر -بحــر باتجــاه حاملــة الطائــرات 

ــن وإصابتهــا. أبراهــام لينكول
ــي شــهرامإیراني:  ــش الإيران ــة للجي ــوة البحري ــد الق ــال قائ وق
ــران  ــزّة وإي ــل ع ــن أج ــا م ــل دن ــل جب ــن مث ــف صامدي »نق
والإيرانييــن، لنكــون أمــل المظلوميــن وشــوكة فــي أعيــن 

ــداء«. الأع
ــة  وأضــاف: »تمتلــك القــوة البحريــة للجيــش الســيطرة الكامل
والهيمنــة علــى مضيــق هرمــز والخليــج الفارســی بــكل قــوة.
إن أداء وتحــركات مجموعــة حاملــة الطائــرات المعاديــة 
ــا تدخــل  ــد الرصــد المســتمر، وعندم ــن« قي ــام لينكول »أبراه
هــذه المجموعــة ضمــن نطــاق أنظمتنــا الصاروخيــة، ســتكون 

ــرة«. ــش المدم ــة للجي ــوة البحري ــات الق ــا لضرب هدفً
وكالات

التركي:  البرلمان  رئيس 
إسرائيل دفعت الولايات 

المتحــدة نحو حرب غامضة
 قــال رئيــس البرلمــان التركــي نعمــان قورتولمــوش، إن 
إســرائيل دفعــت الولايــات المتحــدة إلــى خــوض “حــرب 

غامضــة” بالمنطقــة.
ــب  ــاء، عق ــة، الأربع ــاة تركي ــات لقن ــي تصريح ــك ف ــاء ذل ج
ــي  ــة الت ــار الثلاث ــادرة البح ــات مب ــة برلمان ــي قم ــاركته ف مش

احتضنتهــا العاصمــة الكرواتيــة زغــرب.
وأكــد قورتولمــوش علــى أن تركيــا بذلــت جهــودا كبيــرة 

لمنــع انــدلاع الحــرب.
ــرة  ــا الأخي ــاذ خطواته ــى أن إســرائيل تســعى لاتخ ــار إل وأش

لإقامــة مــا يُســمى بـــ”أرض الميعــاد”.
وشــدد علــى أن إســرائيل دفعــت الولايــات المتحــدة مــن 

الخلــف إلــى الدخــول فــي “حــرب غامضــة”.
وقــال: “لا أعتقــد أن الســيد )الرئيــس الأمريكــي دونالــد( 
ترامــب نفســه يعلــم كيــف وأيــن ســتتوقف هــذه الحــرب”، 
وتكــرار أخطائــه فــي التقديــر يــدل علــى نمــط ســلوكي 

متقلــب”.
ــذا  ــل ه ــى ح ــب إل ــعى ترام ــح، يس ــى الأرج ــاف: “عل وأض
أكثــر،  التــورط  دون  الدبلوماســية  اولــة  ط ر  ـ ـ ب ع ف  ـ ـ ل م ل ا
ثــم إعــان النصــر والانســحاب، لكــن )رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنياميــن( نتنياهــو وعصابتــه لا يســمحون بذلــك”.
بــل ســعيها  إيــران،  ليســت  ئيل  ســرا إ ـكلة  أن مشـ ولفــت 
لتطبيــق سياســاتها التوســعية ونشــر الحــرب وفتــح أبــواب 

“أرض الميعــاد”.
وأضــاف قورتولمــوش أن الولايــات المتحــدة أُدخلــت فــي 

هــذه الحــرب بتأثيــر بعــض اللوبيــات الصهيونيــة.
ــد  ــب، لق ــات ترام ــباب تقلب ــد أس ــذا أح ــد أن ه ــاد: “أعتق وأف
أدركــوا أن تغييــر النظــام فــي إيــران ليــس أمــرا ســهلا، 

ورأوا أن لــدى إيــران قــدرة علــى الصمــود”.
وأردف: “بنــاء علــى ذلــك، أظــن أن موقــف الولايــات 
المتحــدة ســيكون إعــان النصــر فــي مرحلــة مــا وإنهــاء 
الحــرب، لكــن لا نعلــم إلــى أي مــدى ستســمح إســرائيل 

بذلــك”.
وشــدد علــى ضــرورة إيقــاف الحــرب قبــل أن تتوســع وتشــمل 

دول المنطقــة وتتحــول إلــى صــراع أكبــر.
ــاك  ــة. هن ــة ثالث ــرب عالمي ــل ح ــعل فتي ــد تش ــا ق ــال: “إنه وق
ــرة  ــم بأســره، واســتمرار الحــرب لفت ــى العال ــر عل خطــر كبي

ــا”. ــن تعويضه ــى أضــرار لا يمك ــيؤدي إل أطــول س
وأشــار إلــى أن ارتفــاع أســعار النفــط فــوق 120 دولارا 
للبرميــل واســتمرار ذلــك لبضعــة أشــهر ســيؤدي إلــى انهيــار 

ــة. اقتصــادات عالمي
وأضــاف: “سنشــهد تضخمــا هائــا. وســيدفع 8 مليــارات 
إنســان ثمــن هــذا العــدوان الأمريكي-الإســرائيلي. يجــب 
إنهــاء الحــرب فــورا وخفــض التوتــر، واحتــرام ســيادة 

الــدول”.
دائمــا  تؤمــن  تركيــا  أن  علــى  حديثــه  ختــام  ـي  ـ ف د  د ـ وشـ
بأنــه حتــى أصعــب الأزمــات يمكــن حلهــا علــى طاولــة 

ســية. بلوما لد وا ـات  لمفاوضـ ا
وكالات

طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل
وجــه ممثــل إيــران فــي مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة علــي بهرامــي رســالة لــدول المنطقــة حذرهــم فيهــا مــن أنهــم »ســيكونون بعــد إيــران أهدافــا 

أســهل للكيــان الصهيونــي«.
وقــال بهرامــي: »الكيــان الصهيونــي أضعــف الأمــن العالمــي وأشــعل الفوضــى فــي منطقتنــا«، مضيفــا أن »هــذا الكيــان الخبيــث جعــل الرئيــس الأمريكــي منفــذا 

لمخططاتــه الواهنــة«.
وأضاف أن »إسرائيل لا تهاجم إيران فقط، بل تضرب لبنان وفلسطين أيضا وتقود العالم نحو الفوضى«.

وشدد ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان على أن »القوات المسلحة الإيرانية تقف بحزم في وجه هذا الكيان الخبيث«.
كمــا دعــا المتحــدث باســم مقــر خاتــم الأنبيــاء مخاطبــا دول العالميــن العربــي والإســامي إلــى إقامــة »اتحــاد أمنــي« بعيــدا عــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، ميثــاق 

للأمــن الجماعــي قائــم علــى الإســام وكتــاب اللــه مرجعيتــه. وتســاءل »مــا الــذي جلبتــه القواعــد الأمريكيــة للمنطقــة؟!«.
وتشــهد المنطقــة تصعيــدا عســكريا متســارعا، حيــث أطلــق الجيــش الإســرائيلي والقــوات الأمريكيــة عمليــة عســكرية مشــتركة ضــد إيــران فــي 28 فبرايــر 2026، 
ــح  ــذ هجمــات ضــد أهــداف إســرائيلية والقواعــد والمصال ــن الحــرس الثــوري الإيرانــي تنفي ــك أعل ــى ذل ــة«. وردا عل ــدات الإيراني ــوه بـ«التهدي ــى مــا وصف ردا عل

الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط.
وكالات



قسنطينة : نور الإيمان زيموش

عيــن الجزائــر-  رغــم الإمكانــات 
الكبيــرة التــي يتوفــر عليهــا، لا يــزال 
بالمدينــة  الرئيســية  الشــوارع  أحــد 
)الوحــدة  منجلــي  علــي  الجديــدة 
وضعــا  يعيــش   )09 الجواريــة 
متدهــورا، بعدمــا كان مــن المرتقــب 
أن يتحــول إلــى أحــد أجمــل الشــوارع 
ــى  ــاة عل ــة المخصصــة للمش التجاري
الحديــث  العمرانــي  النمــط  غــرار 

المســتوحى مــن المــدن التركيــة.
بمحــاذاة  الشــارع  هــذا  ويمتــد 
عمــارات »ناصــري«، حيــث يضــم 
مجمعــا تجاريــا يقــدر بحوالــي 500 
محــل، بقيــت مغلقــة ومهجــورة منــذ 
مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن، فــي 

مشــهد يعكــس تعثــرا واضحــا فــي 
اســتغلال هــذا الفضــاء الحيــوي. وقــد 
أدى هــذا الإهمــال، بحســب شــهادات 
إلــى  المنطقــة،  لســكان  متطابقــة 
ــف  ــؤرة لمختل ــى ب ــكان إل ــول الم تح
انتشــار  مــن  الســلبية،  الظواهــر 
الســرقة  أعمــال  إلــى  للمخــدرات 

الانحــراف. ومظاهــر 
ــي أن  ــون للشــأن المحل ــد متابع ويؤك
ــرض  ــن المفت ــروع كان م ــذا المش ه
نابضــا  تجاريــا  قطبــا  يشــكل  أن 
تصميمــه  مــع  خاصــة  بالحيــاة، 
للمــارة، مــا  الواســع والمخصــص 
حركيــة  خلــق  فــي  سيســاهم  كان 
اقتصاديــة وتجاريــة معتبــرة، فضــا 
عــن توفيــر فضــاءات راقيــة للتســوق 

والترفيــه.

ويــرى مواطنــون أن إعــادة تهيئــة 
المحــات  وفتــح  الشــارع  هــذا 
الأرضيــة  تحســين  مــع  المغلقــة، 
ــم المســاحات الخضــراء، مــن  وتدعي
للمنطقــة  الاعتبــار  يعيــد  أن  شــأنه 
حضريــة  وجهــة  إلــى  ويحولهــا 
ــه  ــدل بقائ ــدن، ب ــرى الم تضاهــي كب
يبعــث  الــذي  الحالــي  حالــه  علــى 

القلــق. علــى 
الجهــات  تدخــل  انتظــار  وفــي 
ــا  ــكان معلق ــل الس ــى أم ــة، يبق المعني
علــى إعــادة بعــث هــذا المشــروع 
الجمــود،  حالــة  مــن  وإخراجــه 
الإطــار  تحســين  فــي  يســاهم  بمــا 
ــى أحــد  ــروح إل ــادة ال المعيشــي وإع
أهــم الفضــاءات بالمدينــة الجديــدة.

ميلــة،  ولايــة  والــي  قــام   - الجزائــر  عيــن  ​
ــاء  ــوم الثلاث ــر الي ــروش، ظه ــيد فيصــل عم الس
24 مــارس 2026، بخرجــة ميدانيــة تفقديــة 
قطــاع  مشــاريع  تقــدم  مــدى  علــى  لوقــوف  ل
ــد  ــروع تجدي ــن مش ــث عاي ــة، حي ــري بالولاي ال
بيــن محطــة بوجــرار  الرابطــة  الضــخ  نــاة  ق
ــو المشــروع  ــوح«، وه ــي »بوف ــزان المائ والخ
الــذي راهــن عليــه المســؤول الأول عــن الهيئــة 
التنفيذيــة لتحســين التزويــد بالميــاه الصالحــة 

للشــرب لســكان المنطقــة.
رئيــس  فيهــا  رافقــه  التــي  زيارتــه  وخــال  ​
الســيد  وقــف  الولائــي،  الشــعبي  لمجلــس  ا
ــد  ــروع تجدي ــغال بمش ــير الأش ــى س ــي عل الوال
قنــاة الضــخ التــي تربــط محطــة »بوجــرار« 
بالخــزان رقــم 01 بســعة 500 متــر مكعــب 
بوفــوح، حيــث كشــفت التقاريــر التقنيــة أن نســبة 

الـــ 90%. الأشــغال تجــاوزت 
​ورغــم الوتيــرة المتقدمــة، لــم يتــوانَ الوالــي 
فــي توجيــه تعليمــات صارمــة لمقاولــة الإنجــاز 
ــن  ــى م ــا تبق ــتكمال م ــتئناف واس ــرورة اس بض
رتــوش نهائيــة فــي أقــرب الآجــال، مشــدداً 
علــى أن الإدارة لــن تتســامح مــع أي تأخيــر 
ــي  ــداً ف ــة، مؤك ــة العمومي ــي يمــس بالخدم إضاف
الوقــت ذاتــه أنــه ســيقوم بزيــارات تتبعيــة فجائيــة 
خــال الأيــام القادمــة لمراقبــة مــدى تنفيــذ هــذه 

التوجيهــات.
حســب  الحيــوي،  مشــروع  ل ا ا  ذ ـ ـ ه ف  د ـ ـ ه ي ​
الشــروحات المقدمــة فــي عيــن المــكان، إلــى 
تدعيــم وتحســين الخدمــة العموميــة وتأميــن 
التزويــد المنتظــم بالميــاه الصالحــة للشــرب 
لفائــدة ســاكنة كل مــن مشــتة بوفــوح 01 ومشــتة 
بوفــوح 02، وهــو مــا مــن شــأنه إنهــاء تذبــذب 

التوزيــع الــذي عانــت منــه المنطقــة ســابقاً.
سهام بوديدة 

قسنطينة .. دراسة 
10 ملفات لإدماج ذوي 

الاحتياجات الخاصة مهنيًا 
الولائيــة  اللجنــة  ــر - اجتمعــت  ئ لجزا ا ـن  ـ عي
للتربيــة الخاصــة والتوجيــه المهنــي بولايــة 
قســنطينة لدراســة 10 ملفــات تخــص أشــخاص 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، بهــدف منحهــم 
ــة  ــد احتضنــت مديري ــة العامــل المعــاق. وق صف
ــور  ــاع، بحض ــذا الاجتم ــي ه ــاط الاجتماع النش

ممثلــي مختلــف القطاعــات المعنيــة.
ــز  ــود تعزي ــن جه ــادرة ضم ــذه المب ــدرج ه وتن
آليــات الإدمــاج المهنــي لهــذه الفئــة، حيــث 
ـات  ـ ف لمل ا ـاع  ـة خــال الاجتمـ ـ لجن ل ا ناقشــت 
المقدمــة، بحضــور إطــارات المديريــة وممثلــي 
الهيئــات والقطاعــات الفاعلــة، لضمــان اســتفادة 

أصحابهــا مــن صفــة العامــل المعــاق.
وأكــد مديــر القطــاع علــى الــدور المحــوري 
ــة ذوي  ــي مرافق ــة ف ــذه اللجن ــه ه ــوم ب ــذي تق ال
الاحتياجــات الخاصــة، مبــرزًا أن إدماجهــم 
فــي ســوق العمــل يســهم فــي تحســين ظروفهــم 
الاجتماعيــة ورفــع مســتوى مشــاركتهم فــي 

التنميــة المحليــة.
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... متفرقات ...
قسنطينة 

سائقو سيارات الأجرة يطالبون باعتماد 
مركبات ذات 7 مقاعد نحو المدينة الجديدة

ــة  ــب ســائقو ســيارات الأجــرة بولاي ــر - طال ــن الجزائ عي
ــة  ــة إمكاني ــي دراس ــراع ف ــل بالإس ــة النق ــنطينة مديري قس

ــط  ــى الخ ــد عل ــبعة مقاع ــرة ذات س ــات أج ــاد مركب اعتم
الرابــط بيــن وســط المدينــة والمدينــة الجديــدة، عــوض 
الســيارات ذات الخمســة مقاعــد المعمــول بهــا حاليــا، 
معتبريــن أن هــذا الخيــار مــن شــأنه تحقيــق تــوازن أفضــل 

ــائل  ــى وس ــن إل ــة المواطني ــاط وحاج ــات النش ــن متطلب بي
ــرا. ــر توف ــل أكث نق

وأوضــح مهنيــون فــي القطــاع أن الخطــوط المؤديــة إلــى 
ــدا، خاصــة خــال  ــدة تعــرف ضغطــا متزاي ــة الجدي المدين
ــر ســعة  ــات أكب ــاد مركب ــل اعتم ــا يجع ــذروة، م ــات ال أوق
وتحســين  الاكتظــاظ  مــن  التخفيــف  شــأنه  مــن  خيــارا 

انســيابية حركــة النقــل. 
كمــا أشــاروا إلــى أن ارتفــاع تكاليــف التشــغيل، مــن وقــود 
وصيانــة، أصبــح يثقــل كاهــل الســائقين فــي ظــل التعريفــة 
الحاليــة، الأمــر الــذي يدفعهــم إلــى المطالبــة بصيغــة تســمح 
ــتغلال  ــن خــال اس ــاء م ــذه الأعب ــن ه ــزء م ــض ج بتعوي

مقعديــن إضافييــن.
ــك  ــدة كذل ــتعود بالفائ ــوة س ــذه الخط ــون أن ه ــد المعني وأك
ــر مــن  ــر عــدد أكب ــي توفي ــن، إذ ستســهم ف ــى المواطني عل
المقاعــد وتقليــص فتــرات الانتظــار، لاســيما بالنســبة للطلبة 

ــدة. ــة الجدي ــا نحــو المدين ــون يومي ــن يتنقل والعمــال الذي
ــط  ــذا النم ــى أن ه ــرة إل ــيارات الأج ــائقو س ــت س ــا لف كم
مــن النقــل معمــول بــه فــي بعــض الولايــات، علــى غــرار 
عنابــة وســكيكدة، حيــث ســاهم فــي تحســين تنظيــم الخدمــة 

وتخفيــف الضغــط علــى وســائل النقــل.
إلــى دراســة هــذا  ودعــا المهنيــون الجهــات الوصيــة 
المقتــرح فــي أقــرب الآجــال، بمــا يســمح بتحســين خدمــات 
النقــل والاســتجابة لانشــغالات الســائقين والمواطنيــن علــى 

حــد ســواء.

شارع تجاري مهجور بعلي منجلي.. مشروع واعد 
يتحول إلى بؤرة للآفات

جيجل : أزيد من 24 ألف مترشح يتنافسون على 409 منصبا في مسابقة الأساتذة

قسنطينة .. الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ينظم حملة 
تحسيسية إعلامية حول الخدمات الرقمية 

عين على الشرق

قسنطينة : صبرينة بن خريف 

ميلة .. الوالي يعاين 
مشروع تجديد قناة الضخ 
بـ »بوجرار« و يشدد على 

تسليمه قريباً

جيجل : نصرالدين دربال
 

عيــن الجزائــر - يتواصــل بولايــة جيجــل  إجــراء الاختبــار 
الشــفهي لمســابقة الأســاتذة علــى أســاس الشــهادات الخاصة 
بجميــع الأطــوار فــي ظــروف مواتيــة ،حيــث تــم توفيــر كل 
الشــروط الضروريــة لإنجــاح هــذا الموعــد الهــام بالنســبة 

للمتخرجيــن مــن  الجامعــات منــد ســنوات خلــت.
ــة  ــل مديري ــن قب ــة م ــرة المقدم ــات المتوف ــب المعطي وحس
التربيــة لولايــة جيجــل فــإن عــدد والمترشــحين المســجلين  
الثلاثــة  الأطــوار  عبــر  مترشــحا   24.267 بلــغ   ــد  ق

تــم  409 منصــب ،حيــث  يتنافســون علــى  عليميــة،  ت ل ا
الإبتدائــي   الطــور  فــي  16859مترشــحا  يل   ج ـ ـ س ت
ــة  ــواد )لغ ــف الم ــي مختل ــا ف ــى 135منصب ــون عل يتنافس
ــة.  ــة البدني ــة، والتربي ــة انجليزي ــة فرنســية، لغ ــة، لغ عربي
امــا فــي التعليــم المتوســط فقــد تــم تســجيل 5106 مترشــحا 

يتنافســون علــى 190منصبــا فــي مختلــف المــواد. 
وفيمــا يتعلــق  بالتعليــم الثانوي،فقــد تــم تســجيل    2302 
ــد ســخرت كل  ــا، وق ــى 84 منصب مترشــحا يتنافســون عل
الإمكانيــات الماديــة و البشــرية لضمــان نجــاح العمليــة 

ــم  ــع العل ــي دامــت  3 أيام،م الت

يؤطــر العمليــة لجــان تحكيــم مــن مفتشــين وأســاتذة مميزين 
علــى مســتوى  عشــرة مراكــز تتواجــد بعاصمــة

 الولاية.
ــرة   ــي فت ــرى ف ــفهي يج ــار الش ــذا الاختب ــى أن ه ــار إل يش
واحــدة علــى المســتوى الوطنــي مــن يــوم الثلاثــاء الفــارط 
ــذا  ــن ه ــاتذة م ــابقة للأس ــي أول مس ــوم الخميس،ف ــى الي إل
الحجــم بالنظــر لكثــرة المشــاركين بعــد أن تــم تجميــد 
المســابقات التابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة لعــدة ســنوات، 
ــة  ــن القائم ــد وم ــى التعاق ــد عل ــف  يعتم ــث كان التوظي حي

ــة. الاحتياطي

عيــن الجزائــر - فــي إطــار تنفيــذ توجيهــات الســلطات 
العمومــي  المرفــق  إلــى عصرنــة  ة  ـ ـ مي لرا ا ة  ـ ـ لعمومي ا
وتعزيــز مســار التحــول الرقمــي، وتحــت إشــراف وزارة 
ــات  ــم الهيئ ــان الاجتماعــي، تنظ ــغيل والضم ــل والتش العم
ـدوق الوطنــي  ـ ـة فــي الصن ـ ل لمتمث ـة وا ـ ي تحــت الوصا
 ،)CNAS( للتأمينــات الاجتماعيــة للعمــال الأجــراء
الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد )CNR(، الصنــدوق الوطنــي 
 )CASNOS( للضمــان الاجتماعــي لغيــر الأجــراء
الصنــدوق الوطنــي للعطــل المدفوعــة الأجــر والبطالــة 
الناجمــة عــن ســوء الأحــوال الجويــة لقطاعــات البنــاء 

 )CACOBATPH والأشــغال العموميــة والــري )
ــية  ــة تحسيس ــغيل )ANEM( حمل ــة للتش ــة الوطني والوكال
ــي  ــة الت ــة مشــتركة حــول الخدمــات الرقمي ــة وطني إعلامي
ــن 25  ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــك خ ــاع، وذل ــا القط يوفره
ــعار:«خدماتنا  ــت ش ــل 2026، تح ــى 16 أفري ــارس إل م

الرقميــة ترافقكــم أينمــا كنتــم«
وتجســد هــذه المبــادرة التــزام قطــاع العمــل والتشــغيل 
ــة  ــة الدول ــيد سياس ــة تجس ــي بمواصل ــان الاجتماع والضم
فــي مجــال تحديــث الإدارة العموميــة، عبــر ترســيخ 
مبــادئ الشــفافية، النجاعــة، تقريــب الخدمــة مــن المواطــن، 

ــة  ــار اســتراتيجي لا رجع ــس التحــول الرقمــي كخي وتكري
ــه. في

وتهــدف الحملــة إلــى إبــراز المكاســب المحققــة فــي مجــال 
رقمنــة الخدمــات وتعميــم اســتعمال المنصــات والتطبيقــات 
الرقميــة التابعــة للقطــاع، بمــا يضمــن تحســين جــودة التكفل 
بالمواطنيــن، وتبســيط الإجــراءات الإداريــة، وتقليــص 
آجــال المعالجــة، فضــاً عــن إعفــاء المرتفقيــن مــن عنــاء 

التنقــل، تجســيداً لمبــدأ الإدارة فــي خدمــة المواطــن.

دلال ب



عين على الشرق
9 الخميس 26 مارس 2026 م

الموافق  لـ 07 شوال 1447 هـ

سكيكدة 

خطوة أولى لتصدير 3 آلاف طن 
من الحديد نحو موريتانيا

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر - كشــف، أمــس، بيــان للمؤسســة المينائيــة 

فــي ســكيكدة عــن أنــه تــم ليلــة أول أمــس، شــحن كميــة 
ــة للبنــاء باتجــاه  ــن مــادة الحديــد المخصص ــرة م معتب
موريتانيــا. وذلــك فــي إطــار تعزيــز المبــادلات التجاريــة 

بيــن الجزائــر والــدول الإفريقيــة.
ووفــق مــا جــاء بــه بيــان للمؤسســة، فقــد بلغــت حمولــة 
الشــحنة 3000 طــن مــن حديــد الخرســانة. وهــي مــادة 
أساســية فــي قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، مــا 
ــان  ــان، ب ــد عليهــا، وأضــاف البي يعكــس الطلــب المتزاي
ــل البحــري الشــركة  ــة النق ــت بعملي ــة الشــحن تكفل عملي
 Compagnie Nationale“ الوطنيــة للنقل البحــري
Algérienne de Navigation”. التــي تواصــل 
ــة  ــادرات الجزائري ــم الص ــي دع ــوري ف ــب دور مح لع

ــات خــارج قطــاع المحروق
و فــي هــذا الخصــوص ، أوضــح البيــان بــأن هــذه 
العمليــة »تنــدرج ضمــن الاســتراتيجية الوطنيــة الراميــة 
إلــى تنويــع الاقتصــاد وتشــجيع الصــادرات. حيــث تريــد 
ــواق  ــي الأس ــا أيضــا ف ــز حضوره ــى تعزي ــر إل الجزائ
الإفريقيــة وتطويــر علاقاتهــا التجاريــة مــع مختلــف 
ــاء ســكيكدة تطــورا ملحوظــا  الشــركاء«...و يشــهد مين
ــي  ــدة ف ــب نجــاح الإدارة الجدي ــد أشــهر  خاصــة عق من
ــة  ــن الاقتصادييــن ورقمن ــل أمــام المتعاملي ــد العراقي تبدي
ــا أن  ــة، كم ــة المينائي ــي المؤسس ــات ف ــل و التعام العم
هــده الخطــوة تســاهم مثــل هــذه العمليــات فــي رفــع حجــم 
المبــادلات التجاريــة. وتدعيــم مكانــة الموانــئ الجزائريــة 
ــي حــوض البحــر الأبيــض  كمحــاور لوجســتية هامــة ف

ــا. المتوســط وإفريقي

سكيكدة : جمال بوالديس

عيــن الجزائــر - نظمــت وكالــة الصنــدوق الوطنــي 
 CNAS للتأمينــات الاجتماعيــة للعمــال الأجــراء
ــف  ــة وتحسيســية موجهــة للتعري ــة إعلامي خنشــلة حمل
ــة التــي أصبحــت متاحــة للمواطنيــن  بالخدمــات الرقمي
عبــر مختلــف الهيئــات التابعــة لقطــاع العمــل والتشــغيل 
والضمــان الاجتماعــي. وأوضحــت المكلفــة بالإعــام، 
آســيا ســكيو، أن هــذه المبــادرة تنــدرج فــي إطــار 
مواصلــة جهــود القطــاع الراميــة إلــى عصرنــة المرفــق 
العمومــي وتعزيــز التحــول الرقمــي بمــا يضمــن خدمــة 

ــن. ــة للمواطني ــر جــودة وفعالي أكث
ــر  ــى نش ــدف إل ــة ته ــرة أن الحمل ــذه الأخي ــدت ه وأك
ــي  ــة الت ــات الرقمي ــة اســتعمال المنصــات والتطبيق ثقاف
تتيــح للمســتفيدين الاطــاع علــى ملفاتهــم، إيــداع 
ــن  ــة ع ــراءات الإداري ــف الإج ــع مختل ــم، وتتب طلباته
بعــد، دون الحاجــة إلــى التنقــل نحــو مقــرات الهيئــات. 
ــى  ــط عل ــف الضغ ــي تخفي ــبها ف ــهم بحس ــا يس ــو م وه
ــا  ــة، فض ــال المعالج ــص آج ــة وتقلي ــاكل الإداري الهي
ــة  ــين العلاق ــة وتحس ــى البيروقراطي ــاء عل ــن القض ع

بيــن المواطــن والإدارة
وخــال هــذه الحملــة، حرصــت وكالة CNAS خنشــلة 
علــى تقديــم شــروحات مباشــرة للمواطنيــن حــول كيفيــة 
الولــوج إلــى الخدمــات الرقميــة والاســتفادة منهــا 
بالشــكل الأمثــل، مــع التعريــف بالمزايــا التــي توفرهــا 
هــذه المنصــات فــي تســهيل الإجــراءات وضمــان 

ــة ــات المرحل ــع متطلب ــة تتماشــى م ــة عصري خدم
وتؤكــد المكلفــة بالإعــام أن الصنــدوق الوطنــي 
للتأمينــات الاجتماعيــة بخنشــلة يعمــل باســتمرار علــى 
دعــم مســار الرقمنــة، باعتبــاره خيــارا اســتراتيجيا 
ــى الســرعة،  ــة تعتمــد عل ــاء إدارة حديث ــى بن يهــدف إل
ــخ  الشــفافية، وقــرب الخدمــة مــن المواطــن، بمــا يرسّ

ــة ــاة اليومي ــي الحي ــي ف ــل الرقم ــة التعام ثقاف
ابتسام سكيو

المسيلة .. تسجيل 40 مخالفة 
تجارية وحجز أكثر من قنطار لحوم 
حمراء وبيضاء خلال العشـرة أيام 

الأخيرة من شهر رمضان
عيــن الجزائــر - فــي إطــار المخطــط الأمنــي المســطر 
مــن طــرف مصالــح أمــن ولايــة المســيلة خــال 
ــة  ــال حماي ــي مج ــيما ف ــارك، لاس شــهر رمضــان المب
ــر  ــن كل أشــكال الغــش والممارســات غي المســتهلك م
القانونيــة وكــذا مكافحــة الجرائــم الماســة بصحتــه، 
قامــت المصلحــة الولائيــة للشــرطة العامــة بأمــن ولايــة 
المســيلة عبــر قطــاع الاختصــاص خــال العشــرة أيــام 
الثانيــة مــن شــهر رمضــان 2026 بـــ 48 خرجــة 
ميدانيــة لمراقبــة مختلــف النشــاطات التجاريــة، تــم 
مــن خلالهــا تحريــر 40 مخالفــة تجاريــة تتعلــق أهمهــا 
ــة  ــدة صلاحي ــخ أو م ــول تاري ــتهلك ح ــة المس بمخادع
ــوع  ــارج موض ــاري خ ــاط تج ــة نش ــوج، ممارس المنت
الســجل التجــاري أو دون القيــد فــي الســجل التجــاري، 
عــدم احتــرام إلزاميــة النظافــة والنظافــة الصحيــة، 
وممارســة نشــاط تجــاري دون الحصــول على رخصة، 
مــع تنفيــذ خــال ذات الفتــرة 60 قــرار ولائــي متعلــق 
بالغلــق نتيجــة المخالفــات المســجلة و 12 قــرار ولائــي 

ــة. ــح المحــات التجاري ــق بإعــادة فت متعل
ــيق  ــها بالتنس ــرة نفس ــال الفت ــت خ ــح قام ذات المصال
مــع المصالــح المختصــة بحجــز 1.34 قنطــار مــن 
اللحــوم الحمــراء والبيضــاء غيــر صالحــة للاســتهلاك 
البشــري، 35 قــارورة مــن المشــروبات الغازيــة غيــر 
ــادة  ــن م ــغ م ــة و 100 كل ــة الصلاحي ــة منتهي الكحولي
عجينــة الزلابيــة حيــث تــم إنجــاز ملفــات قضائيــة ضــد 

ــن. المخالفي
عبد الحليم بلال

برج بوعريريج: موسى توامة 

عيــن الجزائــر -  فــي إطــار مواكبــة 
جــودة  حســين  ت و ي  ـ ـ م ق ر ل ا ل  و ـ ـ ح ت ل ا
ة، أطلقــت وزارة  ـ ـ لعمومي ا ات  ـ لخدمـ ا
العمــل والضمــان الاجتماعــي حملــة 
ت  ا ـ ـ م خد ل ا ل  و ـ ـ ح ة  ـ ـ ي ن وط ة  ي ـ ـ س ي حس ت
الرقميــة تحــت شــعار: “خدماتنــا الرقميــة 
ترافقكــم أينمــا كنتــم”، وذلــك خــال 
الفتــرة الممتــدة مــن 25 مــارس إلــى 16 

.2026 أفريــل 
الوطنــي  نــدوق  ص ل ا ر  ـ ـ ق م ن  ـ ـ ض ت ح ا
ــراء  ــال الأج ــة للعم ــات الاجتماعي للتأمين
فعاليــات الانطــاق، حيــث تــم تخصيصــه 
لــى تقريــب  ـاء إداري يهــدف إ كفضـ
الخدمــات مــن المواطنيــن. وشــملت 
ــاص  ــة كن ــية بوكال ــا تحسيس ــة أيامً الحمل

ــى أن  26 مــارس، عل 25 و يومــي 
تتواصــل يــوم 29 مــارس علــى مســتوى 
صنــدوق “كاســنوس”، فــي انتظــار أن 
تحــط القافلــة رحالهــا بمختلــف مؤسســات 
وزارة العمــل والضمــان الاجتماعــي كل 

يوميــن.
وشــهدت فعاليــات الانطــاق حضــور 
هيئــات  وممثلــي  طــاع  ق ل ا ت  ا ر ا ـ ـ ط إ
الضمــان الاجتماعــي وصناديــق العمــل، 
إلــى جانــب ممثلــة هيئــات الصيادلــة 
وفعاليــات مــن المجتمــع المدنــي، فــي 
ـيق بيــن  تنسـ ل ـة ا ـ ــي لأهمي يد فعل ـ تجسـ
مختلــف الفاعليــن لإنجــاح مســار الرقمنــة 

وتعزيــز فعاليتــه.
ياق، أكــدت المكلفــة  ـ لسـ ذا ا ـ وفــي هـ
بالإعــام بالوكالــة الولائيــة للصنــدوق 
الوطنــي للتقاعــد ببــرج بوعريريــج، 

رحمانــي ريمــة، أن إدمــاج الخدمــات 
ــاهم بشــكل  ــدوق س ــة داخــل الصن الرقمي
ــن  ــد المتقاعدي ــص تواف ــي تقلي ــوظ ف ملح
علــى الــوكالات، خاصــة وأن هــذه الفئــة 
تُعــد مــن الفئــات الهشــة التــي كانــت 
ــل وطــول  ــن مشــقة التنق ــي ســابقًا م تعان
الإجــراءات. وأضافــت أن الرقمنــة 
ــن مــن قضــاء شــؤونهم  ــت المتقاعدي مكّن
عــن بعــد بســهولة وســرعة، مــا انعكــس 
ــى تحســين ظــروف اســتقبالهم  ــا عل إيجابً
ح  ـ ـ ل مصا ل ا ى  ـ ـ ل ع ط  ـ ـ ضغ ل ا ف  ـ ـ ي ف خ ت و

الإداريــة.
تركّــز الحملــة علــى تقريــب خدمــات 
الضمــان الاجتماعــي عبــر المنصــات 
الرقميــة لــكل مــن الصنــدوق الوطنــي 
ــراء  ــال الأج ــة للعم ــات الاجتماعي للتأمين
والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي 

لغيــر الأجــراء، مــا يتيــح للمواطنيــن 
ــد دون  ــن بع ــات ع ــن الخدم ــتفادة م الاس
عنــاء التنقــل. كمــا تهــدف المبــادرة 
ـة  ـ ـراءات الإداري ـهيل الإجـ ــى تسـ ل إ
وتقليــص البيروقراطيــة، مــن خــال 
تمكيــن المســتخدمين مــن متابعــة ملفاتهــم 
ــهولة،  ــة بس ــق الإداري ــتخراج الوثائ واس
إلــى جانــب تعزيــز الثقافــة الرقميــة 
ــى  ــن للتعــرف عل ــة المواطني ــر مرافق عب
مختلــف الخدمــات الإلكترونيــة المتاحــة.
وتنــدرج هــذه الخطــوة ضمــن مســعى 
بنــاء إدارة رقميــة حديثــة تقــوم علــى 
ــة  ــان خدم ــع ضم ــاءة، م ــفافية والكف الش
عموميــة أكثــر جــودة وتقريــب الإدارة 
مــن المواطــن، بمــا يتوافــق مــع متطلبــات 
العصــر الرقمــي وتطلعــات المجتمــع.

برج بوعريريج

خدمات رقمية بين يدي المواطن.. نحو إدارة عصرية أكثر 
قربًا و فعالية

خنشلة تتصدر انتاج التفاح في الجزائر

خنشلة.. حملة تحسيسية 
جديدة حول رقمنة الخدمة 

 CNAS لـ

عيــن الجزائــر - تتصــدر ولايــة خنشــلة انتــاج التفــاح فــي 
الجزائــر بنحــو 1.8 مليــون قنطــار، مــا يجعلهــا تحافــظ 

علــى الريــادة لخامــس عــام تواليــاً.
ــز تفــاح خنشــلة بتحكــم الفلاحيــن فــي زراعــة هــذه  يتميّ

الفاكهــة، مــا يمنــح نوعيــة ممتــازة.
ــاح  ــاراً، يغطــي تف ــدر بـــ 5468 هكت ــى مســاحة تق وعل
ــن  ــة م ــن بالمئ ــة والثلاثي ــن الأربع ــو ع ــا يرب ــلة م خنش

ــاً. ــة وطني ــذه الفاكه ــات ه حاجي
ويســمح انتشــار شــعبة التفــاح عبــر عــدّة بلديــات، 

باســتيعاب ســتة عشــر ألفــاً مــن اليــد العاملــة.
وســمحت طفــرة التفــاح فــي خنشــلة برفــع عــدد منشــآت 

التخزيــن إلــى أربعــةٍ وأربعيــن غرفــة تبريــد.

ويشــتهر تفــاح خنشــلة بأصنــاف: »غولــدن ديليســيوز«، 
»روايــال«، »تــوب راد«، »ســتار كريمســون« 
ــى  ــلة إل ــي خنش ــاح ف ــو التف و«شــاردن«. ويدعــو عرّاب
تعزيــز وحــدات التحويــل لتثميــن المنتــوج ونقــص نســبة 

ــرد. ــة ضــد الب ــبكة الواقي ــة بالش التغطي
ويتطلــع المزارعــون فــي خنشــلة لانتــاج مليونــي قنطار، 
وتغطيــة نصــف حاجيــات الجزائرييــن مــن التفــاح قبــل 

نهايــة 2025.
ويبُــرز الخبــراء قــدرة تفــاح خنشــلة علــى توفيــر هامــش 
هــام مــن الصــادرات وتحقيــق القيمــة المضافــة بمــا 

ــي. ــاج الوطن ــة الإنت ــيعزز منظوم س
ق.م 

عنابة .. تنصيب ورشات عمل لمناقشة و دراسة اقتراحات البرنامج لقطاعي
 غير الممركز لسنة 2027

عيــن الجزائــر - فــي إطــار تعزيــز مبــدأ التنســيق و التشــاور و اعتمــاد المنهــج التشــاركي بيــن الهيئــة التنفيذيــة و الهيئــة المنتخبــة علــى مســتوى المحلــي ، أشــرف  مســاء  أمــس 
عبــد الكريــم لعمــوري والــي الولايــة علــى  تنصيب_ورشــات_عمل  تضــم جميــع القطاعــات بالولايــة و اللجــان  الدائمــة بالمجلــس الشــعبي الولائــي، بهــدف مناقشــة و دراســة 

اقتراحــات البرنامــج القطاعــي غيــر الممركــز لســنة 2027.
تنصيــب الورشــات أشــرف عليــه الســيد الوالــي خــال جلســة العمــل التــي ترأســها بحضــور الســادة رئيــس المجلــس الشــعبي الولائــي و الأميــن العــام للولايــة  ومديــري الجهــاز 
التنفيــذي للولايــة  أعضــاء المكتــب الدائــم للمجلــس الشــعبي الولائــي, رؤســاء اللجــان. كمــا دعــا الســيد الوالــي إلــى توســيع عمــل الورشــات, و الاســتعانة بالكفــاءات و الخبــراء  

بهــدف إثــراء هــذا البرنامــج وضبــط أولوياتــه.
وباشرت هذه  الورشات جلسات العمل عقب تنصيبها من قبل والي الولاية .

ق.م 



الخميس 26 مارس 2026 م8    
الموافق  لـ 07 شوال 1447 هـ

تدريبات نجوم »الخضر« تتواصل بجدية عالية من الأراضي الإيطالية

محاربو الصحراء يلهبون حماس الجماهير 
قبل وديتي غواتيمالا و الأوروغواي

إلــى  حماســية  رســالة  الجزائــر  منتخــب  نجــوم  وجــه 
ــة، قبــل خوضهــم للمباراتيــن الوديتيــن  الجماهيــر الجزائري
ضــد غواتيمــالا والأوروغــواي علــى التوالــي فــي معســكر 
شــهر مــارس الحالــي بإيطاليــا، وذلــك ضمــن اســتعداداتهم 

لبطولــة كأس العالــم 2026 الصيــف المقبــل.
ويســتعد »محاربــو الصحــراء« للعــب لقاءيــن ودييــن، 
حيــث ســيواجهون منتخــب غواتيمــالا يــوم 27 مــارس 
علــى ملعــب »لويجــي فيراريــس« فــي مدينــة جنــوى، ثــم 

ــه،  ــن الشــهر ذات ــوم 31 م ــون منتخــب الأورغــواي ي يلاق
علــى ملعــب »أليانــز« فــي تورينــو، ألهــب نجــوم منتخــب 
ودعوهــم  الجزائريــة،  الجماهيــر  حمــاس  »الخضــر« 
للحضــور بقــوة لمتابعــة مباراتــي غواتيمــالا والأوروغــواي 
مــن مدرجــات ملعبــي لويجــي فيراريــس وأليانــز علــى 
التوالــي، والبدايــة كانــت مــع لــوكا زيــدان حــارس غرناطــة 
الإســباني، والــذي قــال للقنــاة الرســمية للاتحــاد الجزائــري 
لكــرة القــدم: »إلــى المشــجعين الجزائرييــن، تعالــوا بكثــرة 

ــم«. ــالا، نحــن ننتظرك ــا ضــد غواتيم ــة مباراتن لمتابع
لاعــب  شــايبي  فــارس  علــى  بعدهــا  الــدور  وجــاء 
خاطــب  حيــث  الألمانــي،  فرانكفــورت  آينتراخــت 
المشــجعين الجزائرييــن قائــاً: »أريــد أن أبعــث رســالة 
قصيــرة للجماهيــر، أتمنــى أن تكونــوا جميعكــم هنــا يــوم 
الجمعــة فــي المبــاراة ضــد غواتيمــالا، وأيضًــا أمــام 
الأوروغــواي، ننتظركــم أن تكونــوا بكثــرة، لقــد مــر 
ــازا  ــم م ــر إبراهي ــه«، وظه ــم في ــم نرك ــل ل ــت طوي وق
النجــم الصاعــد لنــادي بايــر ليفركــوزن الألمانــي فــي هذه 
الرســالة الحماســية، وتحــدث مــع جماهيــر منتخــب بــاده 
ــن ضــد  ــي المباراتي ــا ف ــى أن تنضمــوا إلين ــول: »أتمن يق
غواتيمــالا والأوروغــواي، نحــن ننتظركــم جميعًــا«، 
وفــي نفــس الاتجــاه قــدم أميــن غويــري مهاجــم أولمبيــك 
مارســيليا الفرنســي نفــس الطلــب للجماهيــر، حيــث قــال: 
ــام  ــك أم ــرة ضــد غواتيمــالا، وكذل »نحــن ننتظركــم بكث
الأوروغــواي حتــى تصنعــوا أجــواءً مميــزة، وبهــذه 

ــه«. ــاء الل ــن إن ش ــي المباراتي ــوز ف ــة نف الطريق
ومــن جانبــه، طلــب عــادل بولبينــة مهاجــم الدحيــل 
القطــري مــن الجماهيــر الجزائريــة الحضــور بقــوة 
الشــعب  مــن  »ننتظــر  وقــال:  الوديتيــن،  للمباراتيــن 
ــة  ــات الودي ــي المواجه ــاندتنا ف ــري المجــيء لمس الجزائ
الملعــب  اللــه ســنراكم فــي  التــي ســنلعبها. إن شــاء 
ونســعدكم إن شــاء اللــه، للإشــارة، فــإن المنتخــب الجزائري 
ــب  ــام منتخ ــه أم ــي تاريخ ــة ف ــاراة دولي ــيخوض أول مب س
غواتيمــالا، بينمــا ســيلعب مباراتــه الدوليــة الثانيــة ضــد 
ــي  ــام 2009، والت ــى ع ــد الأول ــواي، بع ــب الأورغ منتخ
ــي الصحــراء« بنتيجــة  ــت بانتصــار منتخــب »محارب انته

هــدف مــن دون رد.
ق.ر

الجزائـر،  لمنتخـب  الجديـد  الوافـد  كشـف 
الأولـى  سـاعاته  تفاصيـل  عوشـيش  عـادل 
مـع أشـبال المـدرب فلاديميـر بيتكوفيتـش، 
عليـه،  تحصّـل  الـذي  الاسـتقبال  ونوعيـة 
 04 شـالكه  ميـدان  متوسـط  ويتواجـد 
مـرة  لأول  »الخضـر«  مـع  الألمانـي، 
بمناسـبة المعسـكر التحضيـري المُقـام حاليـا 
يسـبق  والـذي  الإيطاليـة،  تورينـو  بمدنيـة 
المواجهتيـن الوديتين أمـام كل من غواتيمالا 
عوشـيش   واسـتغل  والأوروغـواي، 
الجزائـر،  فـي  لـه  إعلامـي  ظهـور  أول 
يتهمـه  مـن  علـى  ذكيـة  بطريقـة  للـردّ 
بـ»الانتهازيـة«، وهـو الـذي سـبق له رفض 
عندمـا  الصحـراء«  بـ»محاربـي  الالتحـاق 
كان يصُنـف كأبـرز المواهـب الصاعـدة في 
باريـس سـان جيرمـان منـذ أعـوام مضـت.
متوسـط الميـدان البالـغ من العمـر 23 عاما 
تحـدث لقنـاة الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم 
علـى منصـة »يـو تيـوب« بعـد أول تمريـن 
لـه: »لقـد انتظـرت هـذه اللحظـة منـذ وقـت 
طويـل، وارتـداء هـذا القميـص يمثل مصدر 
خريـج  وعبـر  لـي«،  بالنسـبة  كبيـر  فخـر 
مـدرس باريـس سـان جيرمـان عـن سـعادته 
داخـل  وجدهـا  التـي  بالأجـواء  الكبيـرة 
منتخـب الجزائـر، مشـدّدا علـى أن زمالء 
اسـتقبال،  أحسـن  اسـتقبلوه  محـرز  ريـاض 
المجموعـة  أجـواء  فـي  للدخـول  وسـاعدوه 

بشـكل مُباشـر.

هشام بوداوي يغيب 
رسميا عن ودية الجزائر 

و غواتيمالا
مـن  محرومـا  الجزائـر  منتخـب  سـيكون 
خدمـات نجـم جديـد، فـي أول مبـاراة وديـة 
بمدينـة  التحضيـري  معسـكره  بمناسـبة  لـه 
تورينـو الإيطاليـة، ولـن يكـون حاج موسـى 
الغائـب الوحيـد عـن المبـاراة الأولـى علـى 
تقديـر، بـل سـيكون مرفوقـا بمتوسـط  أقـل 
يـزال  لا  الـذي  بـوداوي  هشـام  الميـدان، 
متواجـد فـي تورينـو، ولكـن دون أن يندمـج 
فـي التدريبـات بعـد يوميـن كاملين مـن بداية 
لاعـب  ويعانـي  التحضيـري،  المعسـكر 
نـادي نيـس الفرنسـي مـن زكام حـاد مرفوق 
بإرهـاق شـديد، دفـع الطاقـم الطبـي لإبقائـه 
بعيـدا عـن المجموعـة تفاديـا للعـدوى، مـع 
ترسـيم غيابـه عـن وديـة غواتيمـالا، ويعمل 
الطاقـم الطبي لـ»محاربـي الصحراء« على 
معالجـة هشـام بوداوي بأسـرع وقت ممكن، 
بالمبـاراة  باللحـاق  لـه  السـماح  أجـل  مـن 
والتـي  الأوروغـواي،  أمـام  الثانيـة  الوديـة 
الأساسـية  العناصـر  مشـاركة  سـتعرف 
متوسـط  يصُنـف  والتـي  الجزائـر  لمنتخـب 

الميـدان كواحـد منهـا.

دينامو زغرب يكشف 
سبب استبعاد بن ناصر 

عن قائمة »الخضر«
كشـف نـادي دينامو زغـرب الكرواتي، عن 
مُفاجـأة غيـر متوقعـة بشـأن نجمـه الجزائر، 
اسـتبعاده عـن  ناصـر وسـرّ  بـن  إسـماعيل 
منتخـب بلاده، فمتوسـط الميـدان ومنذ نهاية 
كأس أمـم أفريقيـا 2025 وهـو يعانـي مـن 
مباراتيـن  بلعـب  مكتفيـا  الإصابـات،  شـبح 
طيلـة الأشـهر الماضية، مما جعـل الكثيرين 
يعتقـدون أن اسـتبعاده عـن منتخـب الجزائر 
كان خيـارا فنيـا، وكشـف الحسـاب الرسـمي 
لدينامـو زغـرب علـى منصـة »فيسـبوك«، 
عـن أن بـن ناصـر ورغـم عودتـه المتأخـرة 
فـي  بقـي  أنـه  إلا  الرسـمية،  المنافسـة  إلـى 
وكان  الجزائـر،  منتخـب  مـدرب  حسـابات 
معسـكره  بـه خالل  الالتحـاق  علـى  قـادرا 

الجـاري حاليـا بمدينـة تورينـو الإيطاليـة.
ق.ر

يزخــر منتخــب الجزائــر لكــرة القــدم بنجــوم مــن النخبــة 
ــوري  ــت ن ــان آي ــرز وري ــاض مح ــال ري ــة، أمث العالمي
ومحمــد الأميــن عمــورة وأميــن غويــري، بقيمــة إجماليــة 

حاليــة تناهــز 228 مليــون يــورو.
ــم،  ــي كأس العال ومــع اســتعداداته للمشــاركة الخامســة ف
التــي تقــام الصيــف المقبــل فــي المكســيك وكنــدا وأمريكا، 
يبــرز اســم لامــع فــي أروقــة المنتخــب الجزائــري، وهــو 
إبراهيــم مــازا )20 عامــا(.. ولــد مــازا فــي برليــن ومثـّـل 
الفئــات العمريــة المختلفــة للمنتخــب الألمانــي، لكــن فــي 
2024 قــرر حمــل قميــص المنتخــب الجزائــري الأول، 
ليبــدأ لاعــب وســط بايــر ليفركــوزن معتــركًا جديــدًا فــي 
مســيرته، وفــي الموســم الحالــي )2026-2025( أبــان 
إبراهيــم عــن عــروض فائقــة، جعلتــه أحــد أعمــدة بايــر 
ليفركــوزن ونجــم لامــع فــي البوندســليغا، مــا قفــز بقيمتــه 

التســويقية إلــى أعلــى نقطــة علــى الإطــاق.
أصبــح مــازا أغلــى لاعــب كــرة قــدم جزائــري فــي 
الوقــت الحالــي بقيمــة تســويقية ناهــزت 40 مليــون 
منصــة  لمؤشــرات  تحديــث  آخــر  حســب  يــورو، 
ــزة  ــرة وجي ــي فت ــة، فف )Transfermarket( الرياضي
أصبــح إبراهيــم قطعــة مفضلــة لــدى المــدرب فلاديميــر 
بيتكوفيتــش، ولاعبًــا محبوبًــا فــي أوســاط الجماهيــر 
ــا( نســبة  الجزائريــة، التــي أطلقــت عليــه لقــب )مازادون

إلــى مارادونــا.
ــع  ــري م ــن الجزائ ــى اللاعبي ــة أغل ــازا لائح ــاطر م يتش
ريــان آيــت نــوري لاعــب مانشســتر ســيتي، لكــن لاعــب 
ليفركــوزن لديــه الأســبقية، لأن قيمتــه صعــدت بســرعة 
الصــاروخ، قياسًــا بثبــات ســعر ريــان، فــي صيــف 
ــط،  ــورو فق ــون ي ــم 12 ملي ــة إبراهي ــت قيم 2025 كان
وبعــد 9 أشــهر فقــط مــن إبــراز قدراتــه مــع ليفركــوزن، 
قفــزت إلــى 40 مليــون يــورو فــي الوقــت الحالــي، 

ــة. ــي المائ ــدره 233  ف ــوًا ق ــة نم محقق
ق.ر

قيمة نجوم »الخضر« حاليا تناهز 228 مليون يورو

مازا أغلى لاعب كرة قدم جزائري حاليا بقيمة 
تسويقية ناهزت 40 مليون يورو

عوشيش يردّ على 
تهمة »الانتهازية«

الرياضة  على  عين 

تألق لافت لريان قلي 
في »التشامبيونشيب« 

وبيتكوفيتش مرتاح
يملــك منتخــب الجزائــر مخزونــا لا ينضــب مــن المواهــب 
مــن أصحــاب الجنســية المزدوجــة، التي تنشــط فــي مختلف 
الدوريــات الأوروبيــة، ويبــدو هامــش الخيــار كبيــرا للغايــة 
أمــام المهمــة السويســري فلاديميــر بيتكوفيتــش، مــا يزيــد 
صعوبــة اختيــار القائمــة النهائيــة لمنتخــب الجزائــر خــال 
نهائيــات كأس العالــم 2026، وتشــهد منافســات دوري 
الدرجــة الأولــى الإنجليــزي تألقــا لافتــا للموهبــة الجزائريــة 
ــز  ــادي كوين ــع ن ــواء م ــف الأض ــذي خط ــي، ال ــان قل ري
ــع نــادي  ــة م ــان قلــي ثنائي ــجل ري ــرز، وس ــارك رينج ب
»كــي بــي آر« خــال المواجهــة أمــام بورتســموث، ضمــن 

ــة 39 مــن التشامبيونشــيب. الجول
ــدم اللاعــب صاحــب ال21 عامــا أوراق اعتمــاده فــي  وق
مركــز الجنــاح الأيســر بعــد أن بــدأ مســيرته فــي مركــزي 
الجنــاح الأيمــن والأيســر، وســجل الموهبــة الواعــدة 5 
ــي  ــاراة خاضهــا خــال الموســم الحال أهــداف مــن 22 مب
ضمــن مختلــف المســابقات، وبإمكانــه أن يشــكل حــا فعــالا 
ــة إســام  ــة حقب ــر بعــد نهاي ــي منتخــب الجزائ للمســتقبل ف
ســليماني وخــروج بغــداد بونجــاح مــن الحســابات، وانضــم 
ــام  ــارك رينجــرز ع ــز ب ــة كوين ــم الشــاب لأكاديمي المهاج
ــارات  ــازه الاختب ــد اجتي ــوام بع ــر 8 أع ــن عم 2013 ع
الفنيــة بنجــاح، ويحــق لــه تمثيــل 3 منتخبــات علــى الصعيد 
ــد أجــداده،  ــر بل ــه، الجزائ ــد والدي ــي وهــي فرنســا بل الدول
وإنجلتــرا بلــد المولــد، وســبق لــه تمثيــل منتخــب الجزائــر 
ــة الموســعة للمنتخــب  ــن القائم ــا تواجــد ضم للشــباب، كم
الرديــف الــذي شــارك مؤخــرا ضمــن منافســات كأس 

ــرب 2025. الع
ق.ر

بيتكوفيتش يحدّد هدفا واضحا للاعبين قبل مواجهة غواتيمالا
حــدّد فلاديميــر بيتكوفيتــش، هدفــا رئيســيا للاعبيــه قبــل المبــاراة الوديــة المُرتقبــة أمــام غواتيمــالا، غــدا الجمعــة، ويواصــل 
ــث ســيلعبون أولا أمــام غواتيمــالا  ــي، حي ــى التوال ــث عل ــوم الثال ــة للي ــو الإيطالي ــة تورين »الخضــر« تحضيراتهــم بمدين
بملعــب »لويجــي فيرايــس« بمدينــة جنــوى، علــى أن تكــون المبــاراة الثانيــة بملعــب »أليانــز ســتاديوم« بتورينــو أمــام 
الأوروغــواي الثلاثــاء القــادم، وظهــر بيتكوفيتــش  فــي فيديــو للصفحــة الرســمية للاتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم علــى 

منصــة »فايســبوك«، مُلقيــا خطابــا حماســيا علــى زمــاء ريــاض محــرز قبــل مُلاقــاة غواتيمــالا.
التقنــي السويســري شــدّد علــى أهميــة كلا الموعديــن التحضيرييــن، رغــم اســتصغار الكثيريــن لمنتخــب غواتيمــالا، مؤكــدا 

علــى ضــرورة الاســتفادة مــن كل مبــاراة بشــكل كامــل.
وقــال بيتكوفيتــش للاعبيــه: »نحــن هنــا مــن أجــل التحضيــر الجيــد، لدينــا مباراتــان مهمتــان، علينــا اســتغلالهما بأفضــل 
ــن  ــة م ــس الدرج ــى نف ــداد عل ــع التع ــد جمي ــادم أن يتواج ــاعة الق ــتهدف خــال الـــ48 س ــد: »نس ــة«، ليزي ــة ممكن طريق
الجاهزيــة«، ولــن يواجــه فلاديميــر بيتكوفيتــش صعوبــات كبيــرة لوضــع عناصــره فــي نفــس درجــة الجاهزيــة، عكــس 
مــا حــدث خــال نهائيــات كأس أمــم أفريقيــا الأخيــرة، باعتبــار أن جميــع اللاعبيــن وصلــوا الــى إيطاليــا بعــد مشــاركات 

ق.رمنتظمــة مــع أنديتهــم العربيــة والأوروبيــة.
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أعلــن النجــم المصــري محمــد صــاح أنــه ســيرحل عــن 
ــك  ــاري، وذل ــم الج ــة الموس ــي نهاي ــول ف ــه ليفرب فريق
ــدز« فــي  ــده مــع »الري ــه مــدد عق ــى الرغــم مــن أن عل

العــام الماضــي.
ونشــر صــاح فيديــو عبــر حســابه الرســمي علــى 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »إكــس«، قــال عبــره: 
ــو  ــذا ه ــوم. ه ــان الي ــد ح ــاً، للأســف لق ــاً جميع »مرحب
الجــزء الأول مــن وداعــي. ســأغادر ليفربــول فــي 
نهايــة الموســم، لــم أتخيــل أبــداً مــدى عمــق هــذا النــادي 
وهــذه المدينــة والشــعب فــي حياتــي«، وأضــاف هــداف 
ليفربــول: »ليفربــول ليــس مجــرد نــاد لكــرة القــدم. إنهــا 

شــغف، تاريــخ، روح. لا أســتطيع أن أشــرح بالكلمــات، 
فزنــا بأهــم الألقــاب وقاتلنــا معــاً فــي أصعــب فتــرة فــي 
حياتــي. أود أن أشــكر كل مــن كان جــزءاً مــن هــذا 
النــادي طــوال فتــرة وجــودي هنــا«، وواصــل الفرعــون 
ــذي  ــم ال ــة. الدع ــات كافي ــدي كلم ــس ل ــري: »لي المص
قدمتــه لــي فــي أفضــل أوقــات مســيرتي ووقفــت بجانبــي 
فــي أصعــب أوقاتــي. لــن أنســى أبــداً، المغــادرة ليســت 
ــادي  ــذا الن ــم وه ــداً منك ــاً واح ــداً. ســأظل دائم ســهلة أب
ســيظل دائمــاً بيتــي وعائلتــي. شــكراً لــك علــى كل 

ــداً«. ــن أمشــي وحــدي أب شــيء. بســببكم جميعــاً، ل
يذكــر أن اللاعــب البالــغ مــن العمــر 33 عامــاً أصبــح 

رمــزاً فــي ليفربــول خــال التســع ســنوات التــي قضاهــا 
فــي النــادي، إذ لعــب 435 مبــاراة مــع النــادي فــي 
جميــع المســابقات، وســجل 255 هدفــاً وقــدم 119 
جميــع  صــاح  وحقــق  إضافيــة،  حاســمة  تمريــرة 
البطــولات مــع ليفربــول، بمــا فــي ذلــك لقبــي الــدوري 
الإنجليــزي الممتــاز، ودوري أبطــال أوروبــا، كأس 
الســوبر  كأس  كارابــاو،  كأس  الإنجليــزي،  الاتحــاد 
لاعبــون  ووجــه  للأنديــة،  العالــم  وكأس  الأوروبــي 
ســابقون وحاليــون رســائل وداع حــارة للمصــري محمــد 
صــاح نجــم ليفربــول، الــذي أعلــن يــوم الثلاثــاء رحيلــه 

ــي. ــم الحال ــة الموس ــزي بنهاي ــادي الإنجلي ــن الن ع
ــن  ــول وقدامــى اللاعبي ــي ليفرب ــت ردود فعــل لاعب كان
ســريعة ومفعمــة بالحــب، ونقــل موقــع »تريبونــا« 
ــون  ــابقون والحالي ــول الس ــوم ليفرب ــه نج ــا كتب ــرز م أب
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي وداع صــاح، 
حيــث قــال هارفــي إيليــوت لاعــب الفريــق المعــار 
إلــى أســتون فيــا »أســطورة«، فــي وصــف النجــم 
المصــري، أمــا أنــدي روبرتســون المدافــع الأيســر 
ــا نشــر لاعــب خــط  ــب »الأعظــم«، بينم ــق، فكت للفري
الوســط الأرجنتينــي أليكســيس مــاك أليســتر علامــة 
التصفيــق فــي إشــارة إلــى تحيتــه للنجــم المصــري، 
واكتفــى ســتيفن جيــرارد نجــم ليفربــول الســابق، بنشــر 
ــا  ــاح، بينم ــه لص ــى حب ــارة إل ــي إش ــب، ف ــز القل رم
نشــر قائــد ليفربــول الســابق ولاعــب برنتفــورد الحالــي 
جــوردان هيندرســون رمــزاً مماثــاً عبــر »إنســتغرام« 
مرفقــاً إيــاه برمــز التــاج فــي إشــارة إلــى لقــب »الملــك« 
الــذي كان يميــز محمــد صــاح فــي مســيرته مــع 

ــق. الفري

ق.ر

ــد  ــد عق ــاب تجدي ــى أعت ــد عل ــات بوروســيا دورتمون ب
مدافعــه الألمانــي نيكــو شــلوتربيك بعــد أشــهر مــن 
ــد  ــال مدري ــر مــن ري ــام كبي المفاوضــات، وســط اهتم
العــرض  المقبــل، ويتضمــن  الصيــف  فــي  بضمــه 
المقــدم مــن دورتمونــد زيــادة كبيــرة فــي راتــب المدافع 
الألمانــي وعقــد طويــل الأمــد، حيــث يحــرص النــادي 
علــى ضمــان عــدم خســارته مجانًــا، وذكــرت صحيفــة 
لشــلوتربيك  الوشــيك  التوقيــع  أن  الإســبانية  »آس« 
يمُثــل نهايــةً لقصــة بــدت فــي بعــض الأحيــان وكأنهــا 
ــاق  ــت أن الاتف ــي، وأضاف ــلٍ درام ــى مسلس ــول إل تتح
شــبه مُكتمــل: زيــادة كبيــرة فــي الراتــب )حوالــي 14 
مليــون يــورو( وخطــة للمســتقبل، بجانــب اتفاق شــفهي 
علــى الحفــاظ علــى علاقــات وثيقــة فــي حــال رحيلــه 
ــن:  ــن الطرفي ــتبعده أيٌ م ــر لا يس ــو أم ــتقبلً، وه مس
فدورتمونــد معــروف ببيــع لاعبيــه، وشــلوتربيك لا 
ــع عــام 2027،  ــد المداف ــي عق ــاب، وينته ــق أي ب يغُل
لــذا بــدا هــذا الصيــف حاســمًا لاتخــاذ القــرار: التجديــد 
أم البيــع. كانــت الأولويــة دائمًــا للتجديــد، وبــذل النــادي 
قصــارى جهــده لتحقيــق ذلــك. وقــد تــم الأمــر، بحســب 

ــة »آس«. صحيف
ق.ر

كوندي يفاجئ الجميع ويختار 
بيدري أفضل لاعب في البارصا

الفرنســي  المدافــع  فيــه  يســابق  الــذي  الوقــت  فــي 
ــه واللحــاق  ــدي الزمــن للتعافــي مــن إصابت جــول كون
بموقعــة دوري أبطــال أوروبــا المرتقبــة ضــد أتلتيكــو 
مدريــد، ظهــر »صخــرة« الدفــاع الكتالونــي فــي بــث 
ــل  ــراه الأفض ــذي ي ــب ال ــن اللاع ــدث ع ــر ليتح مباش
ــردد  ــم يت ــا، ول ــا حاليً ــوف البلوغران ــي صف ــع ف والأمت
كونــدي فــي الكشــف عــن هويــة لاعبــه المفضــل، 
ــة«  ــو »أيقون ــدري ه ــباني بي ــي الإس ــدًا أن الدول مؤك
الفريــق الحاليــة، حيــث قــال بحســب مــا نقلــت صحيفــة 
»ســبورت« الإســبانية: »بيــدري هــو لاعبــي المفضــل 
ــه الكلمــة  علــى الإطــاق، إنــه عبقــري بــكل مــا تحمل
مــن معنــى. بصراحــة، هــو مــن فئــة اللاعبيــن الذيــن 
يلعبــون فــي مســتوى آخــر تمامًــا؛ حتــى مــا يفعلــه فــي 
ــاد  ــدق«، وأش ــرًا لا يص ــدو أم ــة يب ــات اليومي التدريب
النجــم الفرنســي بالمرونــة الكبيــرة التــي يمنحهــا ابــن 
ــي  ــة برشــلونة، خاصــة ف ــاري« لمنظوم »جــزر الكن
ــك  ــا: »يمتل ــغ، موضحً ــي دي يون ــاب فرينك ــل غي ظ
تكنيــكًا فطريًــا؛ يســتخدم قدميــه اليمنــى واليســرى 
بــذات الكفــاءة، يلتــف بالكــرة فــي أي اتجــاه، ويمتلــك 

ــع«. ــب تســبق الجمي ــة للملع رؤي
ق.ر

السنغال تبدأ رسمياً إجراءات 
التقاضي أمام »كاس«

أعلــن الاتحــاد الســنغالي لكــرة القــدم، رســمياً بــدء 
ــة  ــة الدولي ــى المحكم إجــراءات التقاضــي واللجــوء إل
للتحكيــم الرياضــي »كاس« لتقديــم اســتئناف ضــد 
كأس  لقــب  مــن  الوطنــي  المنتخــب  تجريــد  قــرار 
ــوزه  ــد ف ــه بع ــوج ب ــذي ت ــة 2025، ال ــم الأفريقي الأم
ــد  ــي، وأك ــره المغرب ــى نظي ــة عل ــاراة النهائي ــي المب ف
ــي الاتحــاد الســنغالي، أن  ــاي، المســؤول ف موســى مب
هــذه الخطــوة القانونيــة بــدأت، الثلاثــاء، مشــدداً علــى 
ــدوء ووضــوح  ــة به ــع القضي ــيتعامل م ــاد س أن الاتح
ــرة  ــح الك ــة مصال ــان خدم ــة لضم ــن العاطف ــداً ع بعي
ــر  ــاي الجماهي ــا مب ــب، ودع ــتعادة اللق ــنغالية واس الس
والوســط الرياضــي إلــى عــدم الانســياق وراء الأخبــار 
ــادرة  ــمية الص ــات الرس ــار البيان ــة وانتظ ــر الدقيق غي
أن  القــدم، موضحــاً  عــن الاتحــاد الســنغالي لكــرة 
ــة  ــرارات انفعالي ــذ أي ق ــن تتخ ــة ل ــة الرياضي المؤسس
بــل ســتتحرك وفــق مســار قانونــي مــدروس، وكلــف 
الاتحــاد الســنغالي محاميــاً متخصصــاً وخبيــراً فــي 
ــتئناف  ــف الاس ــي مل ــة لتول ــة الدولي ــا الرياضي القضاي
أمــام محكمــة »كاس«، وســط حالــة مــن الثقــة داخــل 
أروقــة الاتحــاد فــي القــدرة علــى تقديــم دفــوع قانونيــة 
قويــة تســهم فــي إلغــاء القــرار الصــادر وتثبيــت فــوز 

ــاري. ــب الق ــا باللق ــود التيرانغ أس
ق.ر

دورتموند يجدد
لنيكو شلوتربيك و يقضي 

على آمال الريال 

الفرعون المصري يعلن رحيله عن ليفربول في رسالة مفاجئة

لاعبون سابقون و حاليون يوجهون رسائل 
وداع حارة لمحمد صلاح 

لا يــزال نــادي برشــلونة يــدرس جميــع الخيــارات 
ــة، حــال تعــذر  ــي مركــز رأس الحرب المتاحــة ف
مهاجــم  ألفاريــز  جوليــان  مــع  التعاقــد  عليــه 
أتلتيكــو مدريــد خــال فتــرة الانتقــالات الصيفيــة 
رأس  مركــز  أن  برشــلونة  ويــدرك  المقبلــة، 
ــو  ــال الميركات ــز خ ــى تعزي ــاج إل ــة يحت الحرب
ــرت  ــر روب ــوض مصي ــل غم ــي ظ ــي، ف الصيف
فيــران  مســتوى  ثبــات  وعــدم  ليفاندوفســكي، 
توريــس، وفــي هــذا الصــدد ذكــرت صحيفــة 
»مونــدو ديبورتيفــو« الكتالونيــة، أن المهاجــم 
لا  عامًــا(   27( أوســيمين  فيكتــور  النيجيــري 
ــز،  ــان ألفاري ــل لجولي ــار الأول كبدي ــر الخي يعتب

إلا أنــه لاعــبٌ يســتحق المتابعــة بعــد عودتــه إلــى 
الأضــواء بموســمين ممتازيــن مــع جالطــة ســراي، 

حيــث ســجل 56 هدفًــا فــي 70 مبــاراة.
ويمتــد عقــد أوســيمين مــع النــادي التركــي حتــى عــام 
2029، ومــع ذلــك، تعُــدّ طبيعتــه المتقلبــة، التــي أدت 
إلــى رحيلــه المثيــر للجــدل عــن نابولــي بعــد عــام 
ــي، نقطــة ضعــف،  ــدوري الإيطال ــب ال ــوزه بلق مــن ف
ــم  ــت أن المهاج ــة الإســبانية، وأضاف ــب الصحيف بحس
ــن  ــد م ــا( يع ــش )26 عامً ــان فلاهوفيت ــي دوس الصرب
أبــرز الصفقــات الرابحــة فــي ســوق الانتقــالات خاصــة 
ــة  ــم إمكاني ــوس، ورغ ــع يوفنت ــده م ــدد عق ــم يجُ ــه ل أن
انضمامــه مجانًــا، إلا أن برشــلونة لا يعتبــره خيــارًا 
أساســيًا، أمــا بالنســبة للســلوفيني بنياميــن سيســكو )22 

عامًــا( فيحظــى بتقديــر كبيــر العــام الماضــي لمســتقبله 
قبــل انتقالــه مــن لايبزيــج إلــى مانشســتر يونايتــد مقابــل 
ــبِّ التوقعــات فــي  ــم يلُ ــه ل 76.5 مليــون يــورو، إلا أن
أولــد ترافــورد، حيــث شــارك أساســيًا فــي ثــاث 
ــه  ــة رحيل ــم إمكاني ــام 2026، ورغ ــط ع ــات فق مباري
ــد  ــي التعاق ــر ف عــن مانشســتر، إلا أن برشــلونة لا يفُكِّ

معــه.
مــن ناحيــة أخــرى، أشــارت الصحيفــة إلــى أن الجنــاح 
ليــس  أنــه  رغــم  عامًــا(   26( ليــاو  رافــا  الأيســر 
مهاجمًــا صريحًــا إلا أنــه كان يحظــى بالإعجــاب منــذ 
ــم يعــد ضمــن الخطــط  ــه ل ــرة داخــل برشــلونة، لكن فت

ــان. ــع مي ــر المتســق م ــه غي ــد أدائ ــة بع الكتالوني

ق.ر

برشلونة يستبعد 3 مهاجمين من خطط 
الميركاتو وأوسيمين الأقرب أقــدم نــادي ريــال مدريــد علــى إجــراء حاســم لتحديــد 

انتقــالات  قبــل  البارزيــن  نجومــه  أحــد  بوصلــة 
ــده،  ــاء عق ــرب انته ــع ق ــة، خاصــة م ــف المقبل الصي
ووضعــت إدارة الميرنغــي عرضــا أوليــا لتجديــد 
ــي الشــروط  ــرات ف ــع تغيي ــذا النجــم، لكــن م ــد ه عق
ــتمر  ــازل ليس ــض التن ــاج بع ــة تحت ــة والتعاقدي المالي
فــي ســانتياغو برنابيــو، وتســاءلت صحيفــة بيلــد 
الألمانيــة عــن مســتقبل الدولــي الألمانــي أنطونيــو 
روديغــر، وقالــت فــي تقريــر لهــا »هــل ســيبقى 
أنطونيــو روديغــر )33 عامًــا( فــي ريــال مدريــد، أم 
ســينتقل هــذا المدافــع المخضــرم إلــى نــادٍ آخــر هــذا 
الصيــف؟«، وينتهــي عقــد روديغــر مــع ريــال مدريــد 
ــدّم  ــي ق ــدو أن الميرنغ ــوان 2026، ويب ــي 30 ج ف
ــدو  ــة »مون ــات صحيف ــا لمعلوم ــا، وفقً ــا مبدئيً عرضً
ديبورتيفــو« الإســبانية، وأكــدت الصحيفــة الإســبانية 
ــدة عــام  ــد لم ــى عرضــا للتجدي ــاع تلق ــب الدف أن »قل
واحــد فقــط حتــى عــام 2027، لكــن بأجــر مخفّــض 
»يتقاضــى  بيلــد:  واســتطردت  ملحــوظ«،  بشــكل 
ــا  ــورو إجماليً ــون ي ــي 14 ملي ــا حوال ــر حاليً روديغ
فــي الموســم )حوالــي 7 ملاييــن يــورو صافيــة(، بعــد 
ــال حــر مــن  ــة انتق ــق فــي صفق ــى الفري انضمامــه إل
تشيلســي فــي صيــف 2022، ويعــد مــن بيــن أعلــى 
اللاعبيــن أجــرًا فــي الفريــق الملكــي منــذ ذلــك الحيــن.
ق.ر

ريال مدريد يريد الإبقاء على 
روديغر ولكن براتب أقل

إنتر ميامي يستهدف برناردو سيلفا من مانشستر سيتي
يســعى إنتــر ميامــي، بعــد خروجــه المبكــر مــن دوري أبطــال الكونــكاكاف، إلــى ضــم المزيــد مــن النجــوم لتعزيــز 
صفوفــه إلــى جانــب ميســي، ولا يــزال الغمــوض مســيطرًا علــى مســتقبل البرتغالــي برنــاردو ســيلفا، نجــم مانشســتر 
ســيتي، الــذي ارتبــط بالعديــد مــن الأنديــة ســواء داخــل أوروبــا أو خارجهــا فــي الموســم المقبــل، وينتهــي عقــد برناردو 
ســيلفا مــع مانشســتر ســيتي، بنهايــة الموســم الحالــي، ويبــدو أنــه لــن يجــدد عقــده مــع النــادي الإنجليــزي، ويبحــث عــن 
تحــدٍ جديــد، ويضــع النــادي الأمريكــي حاليًــا، برنــاردو ســيلفا، نجــم مانشســتر ســيتي، ضمــن اهتماماتــه، وينتهــي عقــد 
لاعــب الوســط البرتغالــي البالــغ مــن العمــر 31 عامًــا مــع مانشســتر ســيتي فــي جــوان المقبــل، وتشــير جميــع الدلائــل 

إلــى عــدم تجديــده ورحيلــه عــن النــادي بعــد ثمانيــة مواســم.
ق.ر
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استشــهد مواطنــان، الليلــة الماضيــة، وأصيــب آخــرون 
ــن  ــة م ــى مجموع ــال عل ــران الاحت ــف لطي ــي قص ف
المواطنيــن شــمال قريــة الزوايــدة، وســط قطــاع غــزة، 
بــأن طائــرات الاحتــال  وأفــادت مصــادر محليــة 
مقبــرة  محيــط  فــي  مواطنيــن  اســتهدفت مجموعــة 
الســوارحة شــمال قريــة الزوايــدة، مــا أدى إلــى ارتقــاء 

ــن. ــادر النباهي ــش ون ــد دروي ــد محم ــهيدين أحم الش
ــن  ــد ســيف الدي ــل خال ــهد الطف ــاء، استش ــس الثلاث وأم
بطلــق  إصابتــه  إثــر  )13عامًــا(،  عــرادة  ســليمان 
نــاري أطلقــت قــوات الاحتــال بمواصــي خانيونــس، 
ومنــذ 10 أكتوبــر الماضــي، تواصــل قــوات الاحتــال 
خــرق اتفــاق إطــاق النــار عبــر القصــف الجــوي 
والمدفعــي وإطــاق فــي مختلــف أرجــاء قطــاع غــزة، 
وبحســب التقريــر الإحصائــي اليومــي حــول خروقــات 
شــهيداً،   689 الشــهداء  إجمالــي  بلــغ  الاحتــال، 

ــف  ــذ وق ــزة من ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان الإس بالع
ــن  ــر م ــن أكث ــدد المصابي ــغ ع ــا بل ــار، فيم إطــاق الن
ضحايــا  حصيلــة  ترتفــع  وبذلــك  جريحــا،   1860
ــى  ــر 2023 إل ــذ الســابع مــن أكتوب ــادة من حــرب الإب
أكثــر مــن 72,265 شــهيدا و171,959 إصابــة.

الأســرى  مؤسســات  وجّهــت  آخــر،  صعيــد  علــى 
إلــى  عاجــاً  نــداءً  الأربعــاء،  أمــس  الفلســطينيين، 
“أحــرار العالــم” للتحــرك الفــوري لوقــف مشــروع 
قانــون إعــدام الأســرى الفلســطينيين، محــذّرة مــن 
وقالــت  الإســرائيلي،  الكنيســت  فــي  قريبــاً  إقــراره 
الاســتعمار  “منظومــة  إن  بيــان،  فــي  المؤسســات، 
ــي مســاعيها  ــاً ف الاســتيطاني الإســرائيلي تمضــي قدم
لإقــرار قانــون يقضــي بإعــدام الأســرى الفلســطينيين، 
الجاريــة”،  بالحــرب  العالــم  انشــغال  مــن  مســتفيدة 
معتبــرة أن ذلــك يأتــي فــي ســياق “اســتهداف الوجــود 

الفلســطيني عبــر جريمــة الإبــادة الجماعيــة وعمليــات 
ــمّى  ــا يسُ ــة م ــت أن لجن ــة”، وأضاف ــو الممنهج المح
قبيــل  أقــرت،  الكنيســت  فــي  القومــي”  بـ”الأمــن 
ــون  ــروع القان ــاء، مش ــل الثلاثاء-الأربع منتصــف لي
الهيئــة  لطرحــه علــى  النهائيــة، تمهيــداً  بالقــراءة 
العامــة للمصادقــة عليــه خــال الأســبوع المقبــل.
وأمــام هــذا التطــور، جــدّدت المؤسســات دعوتهــا إلى 
ــف  ــل لوق ــل والفاع ــل العاج ــي للتدخ ــع الدول المجتم
ــت  ــا وجّه ــى أنه ــيرة إل ــراره، مش ــل إق المشــروع قب
خــال الفتــرة الماضيــة رســائل إلــى جهــات حقوقيــة 
ــى  ــة إل ــة، وفــي مقدمتهــا الأمــم المتحــدة، إضاف دولي
التواصــل مــع ممثلــي الــدول والبعثــات الدبلوماســية، 
الخطيــرة”،  بـ”التطــورات  وصفتــه  مــا  لعــرض 
تشــمل مشــروع  التطــورات  هــذه  أن  وأوضحــت 
القانــون، إلــى جانــب “واقــع الإبــادة المســتمرة داخــل 
الســجون”، التــي قالــت إنــه جــرى تحويلهــا إلــى 
ــة مــن التعذيــب الممنهــج بهــدف  “منظومــات متكامل

ــن الأســرى«. ــد م ــل المزي قت
وشــدّدت المؤسســات علــى أن حالــة التواطــؤ الدولــي 
المســؤوليات  عــن  والتخلــي  الممنهــج  والعجــز 
القانونيــة والأخلاقيــة بعــد الحــرب، أســهمت فــي منح 
الاحتــال غطــاءً إضافيــاً لتصعيــد سياســاته، بمــا فــي 
ذلــك اســتهداف الأســرى، معتبــرة أن مشــروع الإعــدام 
ســلطات  إن  وقالــت  المســار”،  هــذا  “ذروة  يمثـّـل 
“سياســات  عقــود  مــدى  علــى  مارســت  الاحتــال 
داخــل  الأســرى  مئــات  بحــق  البطــيء”  الإعــدام 
ــى أن هــذه السياســات تصاعــدت  الســجون، مشــيرة إل
بشــكل غيــر مســبوق منــذ بــدء الحــرب، لتصبــح 
المرحلــة الحاليــة “الأكثــر دمويــة” فــي تاريــخ الحركــة 
الأســيرة، وأضافــت أن عــدد الشــهداء الأســرى تجــاوز 
ــات  ــن عــن هوي ــة، أعُل ــة هــذه المرحل ــذ بداي ــة من المائ
88 منهــم، فيمــا لا يــزال العشــرات قيــد الإخفــاء 

القســري.

ق.د

دعوة لتحرك عاجل لوقف مشروع إعدام الأسرى قبل طرحه على “الكنيست”

الاعتداءات الوحشية متواصلة وشهيدان 
باستهداف صهيوني وسط قطاع غزة

أمــس  وإســرائيل،  لبنــان  بيــن  المواجهــات  تصاعــدت 
ــهيدًا  ــى 12 ش ــا إل ــدد الضحاي ــع ع ــث ارتف ــاء، حي الأربع
وعشــرات المصابيــن نتيجــة غــارات إســرائيلية اســتهدفت 
نحــو 30 موقعًــا وبلــدة فــي الجنــوب اللبنانــي، فيمــا أعلــن 
“حــزب الله” تنفيــذ 23 هجومًــا بصواريــخ ومســيرّات 
وقذائــف مدفعيــة علــى مواقــع جيــش الاحتــال فــي بلــدات 
حدوديــة جنــوب لبنــان، إضافــة إلــى ثكنــات ومســتوطنات 

شــمالي إســرائيل.
وأفــادت وزارة الصحــة اللبنانيــة، فــي بيــان، باستشــهاد 9 
أشــخاص وإصابــة 47 آخريــن جــراء غــارات اســتهدفت 
ــة  ــع الحصيل ــل أن ترتف ــاد، قب ــي الب ــدة جنوب ــق ع مناط
ــي  ــة، فف ــات ميداني ــى 12 شــهيدا، بحســب معطي ــا إل لاحق
ــن  ــون ع ــدة عدل ــى بل ــارة عل ــفرت غ ــدا، أس ــاء صي قض
استشــهاد 4 أشــخاص وإصابــة آخــر، فيما أدت غــارة على 
شــقة فــي مخيــم “الميــة وميــة” للاجئيــن الفلســطينيين إلــى 
ــة،  ــاء النبطي ــي قض ــة 4، وف ــخصين وإصاب ــهاد ش استش
أدت غــارة علــى بلــدة حبــوش إلــى استشــهاد 3 أشــخاص 
وإصابــة 18 آخريــن، فيمــا اســتهدفت غــارات بلــدات 

ــم. ــرقية وعربصالي ــر والش حاروفوأرنونوالدوي
ــارة  ــراء غ ــخصا ج ــب 24 ش ــة صــور، أصي ــي مدين وف
اســتهدفت دوار العلــم، فيمــا طالــت غــارات بلــدات دبعــال 
والقليلــة ومجــدل زون ودبــل وباتوليــه، وفــي قضــاء بنــت 
ــرج  ــرا وب ــر وكف ــدات ياط ــارات بل ــتهدفت الغ ــل، اس جبي
ــة أطــراف شــقرا  ــه ورشــاف، فيمــا قصفــت المدفعي قلاوي
ــي  ــص، وف ــة ســلم وحاري ــل وخرب ــا الجب ــن وعيت وصربي
قضــاء مرجعيــون، اســتهدفت غــارات بلــدة الخيــام وحــي 
الجبــل فيهــا، إضافــة إلــى بلــدة فــرون، وأفــادت مصــادر 
محليــة بــأن غــارة علــى منــزل فــي بلــدة باتوليــه أســفرت 
عــن استشــهاد شــخص وإصابــة آخــر، مــع تدميــر المنــزل 
بالكامــل، فيمــا أدت غــارة علــى منــزل بيــن بلدتــي زوطــر 

ــى استشــهاد شــخصين. ــة إل الشــرقية وزوطــر الغربي
ــاء،  ــس الأربع ــزب الله“، أم ــن “ح ــر، أعل ــب آخ ــن جان م
تنفيــذ 23 هجومــا بصواريــخ ومســيرّات وقذائــف مدفعيــة 
اســتهدفت مواقــع وتجمعــات لجيــش الاحتــال فــي بلــدات 
حدوديــة جنوبــي لبنــان، إضافــة إلــى ثكنــات ومســتوطنات 
ــي  ــات ف ــى وإصاب ــن قتل ــفر ع ــا أس ــرائيل، م ــمالي إس ش
ــال  ــات للحــزب، وق ــق بيان ــال، وف ــوات الاحت ــوف ق صف
الحــزب فــي بيانــات متتاليــة إن هــذه الهجمــات تأتــي 
“دفاعــا عــن لبنــان وشــعبه”، فــي وقت يتواصــل فيــه 
ــالجاري. ــذ 2 مارس ــى البلاد من ــرائيلي عل ــدوان الإس الع
الأناضول

السوداني يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

سبعة قتلى من الجيش 
العراقي في ضربة على موقع 

عسكري في الأنبار
ــة  ــي ضرب ــي ف ــش العراق ــن الجي ــر م ــبعة عناص ــل س قُت
بغــرب  الأنبــار  محافظــة  فــي  عســكري  موقــع  علــى 
العــراق صبــاح أمــس الأربعــاء، علــى مــا أعلنــت وزارة 
الدفــاع العراقيــة، وذلك غــداة قصــف دام علــى الموقــع 
الحشــد  هيئــة  مــن  عناصــر  كذلــك  يضــمّ  نفســه الذي 

الشــعبي.
الحبانيــة  “مســتوصف  إن  بيــان  فــي  الــوزارة  وقالــت 
ــة  ــى آمري ــة إل ــة التابع ــغال الحباني ــعبة أش ــكري وش العس
صبــاح  تعرّضــا  الدفــاع”  وزارة  فــي  الحبانيــة  موقــع 
ــا  ــى “استشــهاد ســبعة مــن مقاتلين ــارة أدّت إل ــاء لغ الأربع
الأبطــال وإصابــة 13 آخريــن”، وأشــارت إلــى أن البحــث 
ــي  ــؤول أمن ــال مس ــا”، وق ــزال جاري ــن “لا ي ــن مفقودي ع
ــن  ــن بي ــش”، وم ــي الجي ــا ف ــى “ضابط ــن القتل ــن بي إن م
الجرحــى “ســتة عناصــر فــي هيئــة الحشــد الشــعبي”، 
وهــي تحالــف فصائــل تأســس فــي العــام 2014 لمحاربــة 
تنظيــم الدولــة الإســامية “داعــش”، قبــل أن ينضــوي 
تابعــا  ويصبــح  العراقيــة  العســكرية  المؤسســة  ضمــن 

للقــوات المســلحة.
غيــر أن الحشــد الشــعبي يضــمّ كذلــك ألويــة تابعــة لفصائــل 
ــا  ــتقل وبعضه ــران تتحــرك بشــكل مس ــة لإي ــة موالي مقاتل
منضويــة ضمــن “المقاومــة الإســامية فــي العــراق” والتي 
تنفــذ يوميــا هجمــات بمســيرّات وصواريــخ علــى “قواعــد 
العــدو” فــي العــراق والمنطقــة، منــذ انــدلاع الحــرب التــي 
ــي 28  ــران ف ــى إي ــرائيلي عل ــي إس ــوم أميرك ــدأت بهج ب

شــباط/ فبرايــر.
وكالات

12 شهيدا بغارات على نحو 30 بلدة في تصعيد بلبنان

23 هجوما لـ”حزب الله” 
على أهداف صهيونية شمال 

الأراضي المحتلة 

ــة، أمــس  ــة المحتل شــهدت الضفة الغربي
الأربعــاء، تصعيــدًا لافتًــا، تمثــل فــي 
اعتقــال جيــش الاحتــال الإســرائيلي 
بينهــم  الأقــل  علــى  فلســطينيًا   40
صحافــي وفتــاة، وإصابــة 8 آخريــن 
ــي مســافر  جــراء هجــوم لمســتوطنين ف
يطــا جنــوب الخليــل، فيمــا جــدد وزيــر 
إيتمــار  المتطــرف  القومــي  الأمــن 
ــتوطنين  ــف المس ــه لعن ــر دعم ــن غفي ب
الدوليــة، بمــا فيهــا  رغــم الانتقــادات 

الأمريكيــة.
وقــال نــادي الأســير الفلســطيني فــي 
ــال الإســرائيلي  ــوات الاحت ــان، إن ق بي
اعتقلــت منــذ مســاء أمــس وحتــى صبــاح 
علــى  مواطنًــا   40 الأربعــاء،  أمــس 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــن الضف ــل م الأق
ــي(، أن  ــادي )أهل ــدس، وأضــاف الن الق
ــن رام  ــي م ــن صحاف ــن المعتقلي ــن بي م
الله، وفتــاة مــن الخليــل، إلــى جانــب عدد 
ــن، وأوضــح أن  مــن الأســرى المحرري
عمليــات الاعتقــال توزعــت علــى عــدة 
ــاس،  ــس وطوب ــملت نابل ــات، ش محافظ
ــل  ــة )شــمال(، والخلي ــرم وقلقيلي وطولك
)جنــوب(، ورام الله )وســط(، مشــيرا 

ــال الإســرائيلي يواصــل  ــى أن الاحت إل
تصعيــد عمليــات الاعتقــال والتحقيــق 
ــة  ــع بداي ــارعة م ــرة متس ــي بوتي الميدان
العــام الجــاري، مســتهدفًا مختلــف فئــات 
المجتمــع الفلســطيني، فــي إطــار مــا 

ــام جماعــي”. ــات انتق ــه بـ”عملي وصف
وفــي ســياق متصــل، أكــد النــادي أن 
النســاء يتعرضــن لاســتهداف ممنهــج 
عبــر حمــات الاعتقــال المتواصلــة، بما 
يشــمل الاعتقــال كرهائــن، والاقتحامــات 
تحقيــق  أســاليب  واســتخدام  الليليــة، 

ــتخدم  ــر يسُ ــد خطي ــي تصعي ــية، “ف قاس
للضغــط  كأداة  النســاء  اعتقــال  فيــه 
والعقــاب الجماعــي”، ولفــت إلــى أن 
الســلطات الإســرائيلية تواصــل تنفيــذ 
التــي  اليوميــة،  الاعتقــال  حمــات 
الثابتــة  السياســات  أبــرز  مــن  تعُــد 
عــدد  أن  إلــى  مشــيرًا  والممنهجــة، 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــال ف حــالات الاعتق
تجــاوز 22 ألــف حالــة منــذ بــدء حــرب 

الإبــادة فــي غــزة.
وتأتــي هــذه الاعتقــالات، فــي ســياق 

“تصعيــد متواصــل لعمليــات الاقتحــام 
فــي  الاحتــال  قــوات  تنفذهــا  التــي 
ــط  ــة، وس ــة الغربي ــدات الضف ــدن وبل م
ــال  ــي اســتهداف الأطف ــد ملحــوظ ف تزاي
حســب  الليليــة”،  المداهمــات  خــال 
الفلســطيني،  الأســرى  إعــام  مكتــب 
أكثــر  الاحتــال  ســجون  فــي  ويقبــع 
 73 بينهــم  فلســطيني،   9300 مــن 
تعذيبــا  يعانــون  ســيدة و350 طفــا، 
وتجويعــا وإهمــالا طبيــا أودى بحيــاة 
ــات  ــق معطي ــرى، وف ــن الأس ــد م العدي
فلســطينية، وفــي الســياق، أصيــب 8 
فلســطينيين، الأربعــاء، جــراء هجــوم 
إســرائيليون في  نفذه مســتوطنون 
مدينــة  جنوبــي  يطــا  مســافر  منطقــة 
الغربيــة  الضفــة  جنوبــي  الخليــل 
الهــال  جمعيــة  وقالــت  المحتلــة، 
إن  بيــان،  فــي  الفلســطيني،  الأحمــر 
إصابــات   8 مــع  تعاملــت  طواقمهــا 
ناتجــة عــن اعتــداء بالضــرب ورش 
الغــاز، خــال هجــوم للمســتوطنين علــى 

يطــا. مســافر  بمنطقــة  المواطنيــن 

ق.د

جيش الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

إصابة 8 بهجوم مستوطنين.. و "المجرم" بن غفير يجدد دعمه للعنف

إسرائيل ترفع سقف استدعاء الاحتياط لـ400 ألف جندي و تمدد الطوارئ
قــال إعــام عبــري، أمــس الأربعــاء، إن الجيــش الإســرائيلي، بمصادقــة الحكومــة، وافــق علــى رفــع الســقف الأعلــى لأوامــر اســتدعاء جنود الاحتياط إلــى 400 ألــف 

عســكري، دون أن يعنــي ذلــك اســتدعاءهم فعليــا، مــع تواصــل العــدوان علــى إيــران ولبنــان.
وقالــت صحيفــة “يديعــوت أحرونــوت” إن الجيــش، بمصادقــة الحكومــة، وافــق علــى رفــع الســقف الأعلــى لاســتدعاء جنــود الاحتيــاط إلــى 400 ألــف، “وفقــا لتقييــم الوضــع 
فــي مختلــف المجــالات وكجــزء مــن الاســتعدادات لســيناريوهات مختلفــة”، وأضافــت الصحيفــة أن الجيــش أوضــح أن هــذا القــرار “لا يعنــي الاســتدعاء الفعلــي لـــ400 
ألــف جنــدي احتياطــي أو إصــدار أوامــر اســتدعاء بهــذا الحجــم، بــل هــو وضــع ســقف نظامــي يســمح بالمرونــة فــي توســيع نطــاق الانتشــار وفقًــا للاحتياجــات العملياتيــة”، 

وتابعــت: “أفُيــد بــأن هــذا الإطــار مصمــم للاســتجابة للتحديــات فــي مختلــف المجــالات، ولا ســيما فــي ســياق الحــرب”.
الأناضول
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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عامٌ على اختطاف 

طبيب الحياة: 

حسام أبو صفية 

وفضيحة الصمت 

العالمي

ش

طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

بين مطرقة المرض وسندان السجان: "الإهمال الطبي" حربٌ بين مطرقة المرض وسندان السجان: "الإهمال الطبي" حربٌ 
صامتة تنهش أجساد الأسرىصامتة تنهش أجساد الأسرى

إيلياء مليطات: طفلة في الثامنة يقف الاعتقال الإداري إيلياء مليطات: طفلة في الثامنة يقف الاعتقال الإداري 
بينها وبين والديهابينها وبين والديها

عائلة أبو هليل.. بيت مقاوم لا تنطفئ شعلتهعائلة أبو هليل.. بيت مقاوم لا تنطفئ شعلته

حين يُحاكم الأسير عبر شاشة... العدالة في قفصٍ رقميحين يُحاكم الأسير عبر شاشة... العدالة في قفصٍ رقمي
في الأزمنة التي تضيق فيها المســافات بين الإنســان وحقوقه، لا يعود الســؤال: من 

يُحاكم؟ بل كيف يُحاكم؟
ســتبدل قاعة المحكمة بشاشــة، ويُختصر حضور الأســير إلى صورةٍ مرتجفة  فحين تُ
ا في فلســفة  قً ــي عابر، بل تحوّلًًا عمي ــى “الــزوم”، لا يكــون الأمر مجرد إجراء تقن عل
يــن الثانية والثالثة،  يه الكنيســت بالقراءت ــة ذاتهــا. إن القرار الذي صادقت عل العدال
ا والاكتفاء  والقاضــي بمنع الأســرى الفلســطينيين مــن حضــور محاكماتهم جســديً
دًا عن شكل  ا جدي بالمشــاركة عبر الاتصال المرئي، ليس خطوة إدارية باردة، بل إعلانً

العدالة في زمن السيطرة.
وقّع. هي حضورٌ إنســاني كامل: ملامح،  ا تُ تلى، ولا أوراقً المحاكمة ليســت نصوصًا تُ
نظرات، تفاعل مباشــر بيــن القاضي والمتهم، بين الدفاع والاتهام.أن يُحاكم الأســير 
خلــف شاشــة، من داخل زنزانته، يعني أن يُفصل الجســد عن الفضــاء القانوني، وأن 

يُختزل الإنسان إلى مربعٍ رقمي.

قال إن التقنية تضمن “السلامة”، كما صرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير  قد يُ
بأن لا سبب لتعريض حراس السجون للخطر على الطرق “مع قتلة” طالما يمكن عقد 
الجلســة بأمان من داخل الســجن.لكن الســؤال الأعمق ليس في أمن الحارس، بل في 
أمن العدالة نفسها:هل العدالة التي تخشى الطريق، قادرةٌ على مواجهة الحقيقة؟وهل 

يمكن لمحاكمةٍ بلا حضور فعلي أن تضمن تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع؟
مارَس فيه القانون تحت نظر المجتمع. العلنية  المحكمــة في جوهرها فضاءٌ علني، يُ
ا، بل ضمانة أساســية للشــفافية والمســاءلة.أما حين تُحصر  يً ليســت تفصيلًًا شــكل
بث عبر كاميرا تخضع لإدارة السجان، فإن العلاقة  المحاكمة داخل جدران الســجن، وتُ
بيــن الســلطة والمتهم تصبــح أكثر اختلالًًا.إن الحضور الجســدي يمنح الأســير حق 
التواصل المباشــر مع محاميه، وحق متابعة تفاصيل الجلســة دون عوائق تقنية أو 
بقي  قيود بيئية.أما الشاشــة، مهما بلغت دقتها، فلا تنقل ســوى جزءٍ من الحقيقة؛ وتُ

بقية المشهد خارج الإطار.

ــدأً أصيلًًا  ــدّ حضور المتهــم لمحاكمته مب ع ــون الدولي لحقوق الإنســان، يُ ــي القان ف
ــدة بضمانات صارمة. يّ مــن مبــادئ المحاكمــة العادلة، إلا في حالات اســتثنائية ومق
ةً تتجاوز  أما تحويل الاســتثناء إلى قاعدة، وربطه بهوية قومية محددة، فيثير أســئل

التقنية إلى جوهر العدالة والمساواة أمام القانون.
القضية هنا ليســت في اســتخدام الوســائل الرقمية بحد ذاتها، بل في الســياق الذي 
ســتخدم فيه:هــل هــي أداة تســهيلٍ أم أداة تقييد؟هل تمنح المتهم حمايــة إضافية أم  تُ

تُجرّده من أحد أهم مظاهر كرامته القانونية؟
ا يُختصر خشــية المخاطر.هي قيمةٌ  قً نجَز بأقل تكلفة، ولا طري العدالة ليســت إجراءً يُ
بــر في أصعــب الظروف، وتُقاس بمدى قدرتها على حمايــة الأضعف قبل الأقوى. تُخت
قال إن الجلســة عُقدت، وإن القانون طُبّق.لكن  حين يُحاكم الأســير عبر شاشــة، قد يُ
ــة التي لا ترى  ــة، إن غــاب وجه الإنســان عن فضائهــا، تبقى ناقصة…فالعدال العدال

المتهم أمامها، قد لا ترى الحقيقة كاملة.

حملات اعتقال ممنهجة وغير مسبوقة بحق النساءحملات اعتقال ممنهجة وغير مسبوقة بحق النساء

بقلم : سامي 
إبراهيم فودة
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
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ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونيةملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

التــي  المدينــة  تلــك  القاهــرة،  فــي 
تحفــظ الذاكرة العربيــة والقومية في 
ازقتهــا واصواتها، التقيت بالأســرى 
الفلســطينيين المحررين في الصفقة 
الاخيرة والذيــن ابعدهم الاحتلال عن 
وطنهم.رأيتهم يسلكون طريق الحرية 
بين ركام اجســادهم، وقد خرجوا من 
تحت نظام تعذيب ممنهج تقوده دولة 
حاقدة ومؤسسة رسمية، في صوتهم 
شهقات الموتى في لحظاتهم الاخيرة، 
وفي وجوههم علامات القيامة عندما 

قام جحيمها في كل زنزانة.

 
بقلم : عيسى قراقع

كنت هنــاك مع من نجــوا من الغياب 
والنســيان ومــن القصــف والمــوت، 
ومــع من ماتــو الف مرة، ثم عاشــوا 
حامليــن اكفانهــم ســوداء أو بيضاء، 
عــراة وحفــاة، محطمــون ومهانــون 
ومصابــون  معاقــون  ومجوعــون، 

بدهشة الحياة.
كنــت هناك مــع من أفــرج عنهم في 
موســم قطاف الزيتون هذا العام، وقد 
رأيــت الزيت يشــتعل في اجســامهم، 
فــي  وعيهــم،  فــي  حقولهــم،  وفــي 
نظراتهــم، وهم يتلفتون في كل اتجاه، 
زيت يحترق في كل مدينة وبلدة وقرية 
في فلسطين، حرب على غزة وحرب 
علــى الزيتــون وطور ســنين، حرب 
على الاســرى من اللحم والعظم حتى 
قــاع الجــذور، حرب علــى من علق 
آماله على زيتونة كنعانية خضراء لا 
شــرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيئ 

ولو لم تمسسه نار.
فــي  المحرريــن  الاســرى  التقيــت 
القاهرة، رايت البحر المتوسط يتحفز 
لاستقبال الشــتاء وغسل شاطئ غزة 
بالرمل والملــح والماء، رايت الإبادة 
الدموية على جســد كل اسير، انهالت 
الحكايات والتفاصيل والعتمة، انهالت 
فــوق رؤوس  والقنابــل  الصواريــخ 
النــاس، التدميــر الانســاني، اقتــاع 
وتذويبهــم  البشــر  طحــن  الارواح، 
المعســكرات  تلــك  فــي  وصهرهــم 
الحجرية خارج حدود العقل والأرض 

والسماء.
لا زالــوا يتحسســون أياديهــم المكبلة 
ينزعــون  لازالــوا  والمحفــورة، 
الأســاك من جلودهــم ويتعثرون في 
الظلمة، رؤوسهم المفشوخة، أضلاع 
وجوههــم  المكســورة،  صدورهــم 

المهشمة، جروحهم المفتوحة المتعفنة، 
امراضهم العديدة، أسنانهم المخلوعة، 
أرجلهم المبتورة، عكازاتهم، حلوقهم 
الجافة، هياكلهــم الضامرة، ينظرون 
إلي الفضاء، يســألون نهر النيل: هل 

يتسع هذا المدى لوجع الذاكرة؟
في القاهرة شــاهدت رجــالا خرجوا 
من الكهــوف القديمة كما وصف ذلك 
الأسير ناصر ابو سرور، خرجوا من 
شــقوق الجدار الهرم ومن الانسحاق 
الذاتــي، ومــن صــاة الغائبيــن فــي 
الجنازات الكثيرة، ومن اعمار المؤبد 
الذي لا يكبر ولا يشيخ، من الاسمنت 
والبــرودة وبــادة الايــام وهشاشــة 
العظام والأبواب الصدئة، خرجوا من 
الزمن الهارب مــن الوقت والصمت 

المخيف.
حيــن وصلــوا القاهــرة لــم يجــدوا 
وطفولتهــم  وحبيباتهــم  عائلاتهــم 
الضائعــة، لــم يتحــرروا تمامــا، بل 
حملــوا معهــم أرقامــا وظــالا مــن 
تتلمــس  أرواحهــم  بقيــت  الحديــد، 
الجــدران وتســمع صفيــر الانــذار، 
وجدوا أنه في المنفى القســري تتبدل 
القيــود وتتحول الى حنين جارح، اين 
الأمهات والذكريــات وخبز الطابون 
ونشــيد المدرســة؟ المنفى ســجن بلا 
سجان، يقول الأسير كميل ابو حنيش 
وهو يكتب روايته الجديدة على فراغ 

واسع من الاسئلة.
كنت معهم هنــاك على ضفاف النيل، 
يلقــوا  أن  يريــدون  أنهــم  وشــعرت 
بصخــرة ثقيلة في النهــر، أن يلفظوا 
الســجن ويرمونــه كمــا كان القدماء 
المصرييــن يلقــون الأضحية في مياه 
النيل، ليغســلوا أرواحهم من الرطوبة 
وطحالــب الدود والعــذاب والجفاف، 
وشــعرت أنهم لا ينامون، مسيقظون 
دوما، متاهبون، اشباح وحوش تنقض 
عليهــم كل حيــن، هــراوات وغــاز 
ودماء وعصي وحبال وقيود وكلاب، 
صراخ وشتائم وإذلال وضرب وشبح 
وجــوع واغتصاب، خــوف دائم من 

الليل والعواء.
كنــت معهم، ما اجملهــم وما اروعهم 
القادمــون مــن الاعماق كالاســاطير 
والنبــوءة، المحمولون على قصائدهم 
واشواقهم واغانيهم وابجدياتهم خارج 
اللغة الســجينة، الذين نســيهم القانون 
الدولي دهورا طويلة، نســيهم السلام 
المأمــول وهرســتهم الحــرب  تحت 

الثقيلــة، الذيــن تركتهــم  جنازيرهــا 
العدالة الدوليــة يذبحون على يد دولة 
منفلتــة ارهابية، مــا اروعهم، تركوا 
أجســادهم خلفهــم لتحلــق أرواحهــم 

وزفيرهم الان في سماء القاهرة.
يقولون: الحرية اولا، والباقي دروب 
نسيرها في فوضى حواسنا الرمادية، 
ولكــن بلا قميــص بني، ولا مشــنقة 
تنتظرنــا وثلاجــة مــوت بــاردة، لا 
خطوط صفراء في ساحة السجن وفي 
الضفــة المحتلة وفي غــزة، تحد من 

سيرنا إلى الأمام في حياتنا القادمة.
الحريــة اولا، الحرية الشــاملة أرضا 
وســماء وهوية ومصيــرا وذاكرة، لا 
حواجز ولا تعليق ولاسحل ولا تعرية 
ولا مداهمــة، لا جوع يفترســنا حتى 
كدنا أن نفترس أنفسنا، وناكل لحومنا 
في مختبرات الابادةومســارح التسلية 
بالجثــث، الحريــة اولا، وحدة وفكرا 

وثقافة وصمودا ومقاومة.
كنــت معهــم، قالــوا لــي: لا تخــف، 
قــادرون على إعمار حياتنــا وترميم 
جســومنا المهدمــة، قــادرون علــى 
الحيــاة بعــد دفننــا، وان نأخذ حصتنا 
من الهواء والشمس والتعب، قادرون 
أن نشــهد، وان نموت مرة أخرى في 

سبيل الحرية والكرامة والإنسانية.
كنــت معهم في القاهــرة، وفي زفاف 
الأسير المحرر احمد ماضي في مدينة 
نصــر وفي قاعــة اللؤلــؤة، اجتمعنا، 
ودبكنــا وغنينــا ورقصنــا، ارتدينــا 
الكوفيــات، أقمنــا عرســا بموســيقى 
فلســطينية وزهــور مصرية،حضــر 
معنا كل ملوك الفراعنة وعروســاتهم 
حضــر  ومعجزاتهــم،  واهراماتهــم 
ابو الهــول، هــذا العجــوز الحجري 
صافحنا واحــدا واحدا وقــال: انتم يا 
اهــل فلســطين من جعلتمونــي انطق 
بعــد آلاف الاعوام، انتــم من اوصلتم 
الرســالة من الطين والفحم الى النجم 

والكون.
عرس في القاهــرة، وقد بدت المدينة 
كعروس تســتقبل العائدين من العدم، 
توزع أنوارهــا وجمالها على التاريخ 
الذي لم تســتطع الجرافــة أن تطمره 
ولا لاهوت الموت، كان معنا الأسير 
المقدســي الكفيــف عــاء البازيــان، 
فســبحانك يــارب: فتح عــاء عينيه 
فرأينــا القــدس تبخرنــا بعــود العنبر 
وتلاوة الفجر، ســبحانك يارب: فاض 

النيل وابتسمت غزة.

عرس في القاهرةعرس في القاهرة
فــي الخارج، يســتقبل الناس شــهر رمضان 
بموائد عامــرة، وأصــوات الأذان، وأضواء 
الإســرائيلية،  الســجون  فــي  المســاجد.أما 
فيســتقبل أكثر من 9300 أســير فلســطيني 
هذا الشــهر في واقــع مختلف تمامــا؛ً واقع 
يختلــط فيه البرد القارس بالجوع، والمرض 

بالصبر، والعبادة بالمراقبة الصارمة.

 بقلم: د. منى أبو حمدية 
فلسطين - نابلس

رمضــان هنــاك ليــس شــهر الطمأنينــة، بل 
اضطهاد يومي للكرامة الإنسانية.

في الزنازيــن الضيقة، حيث الجدران الباردة 
والرطوبة القاســية، يســتيقظ الأســرى على 

سحورٍ شحيح.
قطعــة خبــز يابســة، وطبق صغيــر لا يكفي 

جسداً صائماً.
يبدأ يوم الصيام قبل أن يبدأ الأذان أصلًا، لأن 

الأذان لا يسُمع داخل السجون.
الوقــت يُقــاس بالتخميــن، أو بســاعةٍ قديمــة 
يراقبهــا الأســرى كما يراقــب الغريق الأفق 

البعيد.
في ســجن النقــب الصحــراوي، حيــث تمتد 
الصحراء حول الأسوار العالية، يتحول الليل 

إلى صراع مع البرد القارس.
الخيام المعدنية والبركســات تفتقر إلى التدفئة 

الكافية.
الأســرى يلفّون أجســادهم ببطانيات رقيقة لا 

تقيهم قسوة الصحراء.
الرياح تتســلل إلى الزنازين، 
بينما يحــاول الصائمون حفظ 
ما تبقى من حرارة أجســادهم 

حتى الفجر.
أمــا في ســجن »مجــدو« و 
الشــكوى  فتتكرر  »عوفــر« 

ذاتها:
وجبات إفطــار قليلة، ونقص 
فــي المــاء الســاخن، ومنــع 
متكــرر لإدخــال الطعــام من 

العائلات.
يــأكل الأســرى علــى عجل، 
وكأنهم يقتسمون فتات الوقت 
قبــل أن تطُفأ الأنــوار ويعود 
الصمت الثقيل إلى الممرات.

الصــاة  تُحاصَــر  الأقســام،  بعــض  فــي 
بالكاميرات.

يقف الأســرى للصــاة جماعــة تحت عيون 
المراقبــة، فــي مشــهد يختلــط فيه الخشــوع 

بالحذر.
حتى العبــادة، التي يفتــرض أن تكون لحظة 

حرية روحية، تتحول إلى فعل مراقَب.
المرضــى مــن الأســرى يعيشــون معانــاة 

مضاعفة.
الصيــام مع المرض، ونقص العلاج، ورداءة 

الطعام، تجعل أجسادهم أكثر هشاشة.
كثير منهم ينتظر الدواء كما ينتظر الإفطار.

لكن رغم كل ذلك، يبقى رمضان في السجون 
رمزاً للصمود.

يتقاسم الأسرى ما لديهم من طعام قليل.
يجلســون في حلقات صغيرة يتلــون القرآن، 

ويتبادلون التمر إن وجد.
يصنعون من الفقر طقوساً صغيرة للحياة.

رمضــان خلــف القضبان ليس مجــرد صيام 
عن الطعام.

إنــه صيام عن الحريــة، وصبرٌ على الجوع، 
وتمسّك بالأمل رغم الجدران العالية.

إن مــا يعيشــه الأســرى الفلســطينيون فــي 

شــهر رمضان يســتدعي تحــركاً عاجلًا من 
المؤسســات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، 
وفي مقدمتها اللجنــة الدولية للصليب الأحمر 
التابــع للأمــم  و«مجلــس حقــوق الإنســان 

المتحدة«.
إن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية يقتضي:

ومناســب  كافٍ  غــذاء  توفيــر  ضمــان   •
للصائمين.

• تحســين الظروف الصحية والمعيشية داخل 
السجون.

• تأميــن الرعايــة الطبية للأســرى المرضى 
دون تأخير.

• احترام الحقوق الدينية للأسرى، بما في ذلك 
الصلاة الجماعية وإتاحة المصاحف.

• السماح بزيارات إنســانية منتظمة ومراقبة 
دولية حقيقية لأوضاع السجون.

رمضان هو شهر الرحمة في ضمير العالم.
لكن خلف القضبان، ينتظر آلاف الأسرى أن 

تصلهم رحمة العدالة الدولية.
فالصــوم يجــب أن يكــون عبــادةً يختارهــا 

الإنسان،
تفُــرض عليــه خلــف الأســاك  لا معانــاةً 

والجدران الباردة.

خلف الأبواب الزرقاء: رمضان بلا مقومات للحياةخلف الأبواب الزرقاء: رمضان بلا مقومات للحياة

بين مطرقة المرض وسندان السجان: "الإهمال الطبي" حربٌ صامتة بين مطرقة المرض وسندان السجان: "الإهمال الطبي" حربٌ صامتة 
تنهش أجساد الأسرىتنهش أجساد الأسرى

لا تنتهي حكاية الأسير الفلسطيني عند حدود 
القضبــان أو الحرمان مــن الحرية، بل تمتد 
لتتحــول إلى معركة يومية مــع الألم في ظل 
سياســة »الإهمــال الطبــي« الممنهجة التي 
تتبعها إدارة ســجون الاحتلال. هذه السياسة 
التــي لم تعد مجرد »تقصير« عابر، بل باتت 
أداة قتــل بطيء تفتك بمئات الأســرى الذين 
يُتركــون لمواجهــة مصيرهم بين تشــخيص 

غائب وعلاج معطل.
بقلم: هبة محمد تيم
بيئة خصبة للأوبئة

داخــل الزنازين المكتظة، حيــث تغيب أدنى 
معايير الرعاية الصحية، تتوفر البيئة المثالية 
لانتشــار الأمراض. الرطوبــة العالية، نقص 
التهوية، وســوء النظافة العامة، كلها عوامل 
حوّلــت الســجون إلــى بــؤر للأوبئــة. وفي 
الوقــت الــذي يحتاج فيــه الأســير المريض 
إلــى رعايــة خاصــة، تكتفي إدارة الســجون 
بتقديم »المســكنات البســيطة« كحلٍ سحري 
لــكل الأوجــاع، مهما بلغت خطــورة الحالة، 
ممــا يؤدي إلى تدهــور دراماتيكي في صحة 
الأســرى وتحــول الحــالات البســيطة إلــى 

أمراض مزمنة أو مستعصية.

»معاذ«.. نموذجٌ لمعاناة خلف الستار
تتجســد هذه المأســاة بوضوح في حالة 
أخــي الأســير معــاذ محمد تيــم، الذي 
يصــارع اليوم آلاماً تنهش جســده دون 
مغيــث. يعاني معاذ منذ فترة طويلة من 
انتفاخــات متكررة ومؤلمــة في البطن، 
ترافقــت مــع آلام شــديدة فــي المعــدة 
ونقــص حاد ومقلــق في الــوزن نتيجة 

سوء التغذية وغياب الرعاية.
قصة معاذ ليســت مجرد حالة طبية، بل 
هي رحلــة من »المماطلــة« المتعمدة؛ 
فكل طلباته لمراجعــة العيادة أو إجراء 
قوبلــت  دقيقــة  مخبريــة  فحوصــات 
بالرفــض أو التأجيــل غيــر المبــرر. 

بذلتهــا  التــي  الحثيثــة  المحــاولات  وحتــى 
العائلــة مــن الخــارج للتدخــل وتوفير علاج 
خــاص، اصطدمت بجــدار مــن الإجراءات 
البيروقراطيــة المعقــدة التــي تفرضها إدارة 
الســجون، وكأن الهــدف هو إطالــة أمد الألم 

لا إنهاؤه.
استغاثة بلا صدى

إن حالــة معــاذ تعكــس واقعاً مريراً يعيشــه 
عشــرات الأســرى الذين يواجهون »الإعدام 

البطيء« تحت مســمى الإهمــال الطبي. إن 
استمرار هذه السياسات يضع المجتمع الدولي 
والمؤسســات الحقوقيــة أمام اختبــار حقيقي 

لمبادئها.
إننا اليوم، وأمام تدهور الحالة الصحية لمعاذ 
ورفاقــه، ندق ناقوس الخطر، ونطالب اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر ومنظمــة الصحة 
العالميــة بالتحــرك الفــوري لكســر حصار 
»الإهمال« وفرض رقابة طبية حقيقية داخل 

السجون. .
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية
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الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 26 مارس  2026 م
الموافق لـ 07 شوال 1447 هـ

فــي بيتٍ وادعٍ في بلدة بيت فوريك، 
الواقعــة إلــى الشــرق مــن مدينــة 
نابلــس، تعيش طفلة صغيرة لا تزال 
في الثامنــة والنصف مــن عمرها، 
لا تعــرف من أمور الاعتقال ســوى 
غيــابٍ لا مبرر له لأبيهــا وأمها. لا 
تــزال طفلــة علــى مقاعد الدراســة 
في صفهــا الثاني؛ فمفهوم الاعتقال 
حصصهــا  ضمــن  ليــس  الإداري 
المدرســية ولا واجباتهــا الطفولية، 
وعــدّ الأرقام ليس مــن نطاق أرقام 
حصة الرياضيات المقدمة لها. وحده 
الانتظــار أصبــح جزءًا مــن حياتها 

تحاول استيعابه وفهم ملامحه.
 

تقرير: مكتب إعلام الأسرى

والدتهــا،  الاحتــال  اعتقــل  حيــن 
الأســيرة أســيل حماد )34 عامًا(، 
بتاريــخ 3/6/2025، مــرت إيلياء 
بظرفٍ نفسي صعب. تقول عائلتها:
“كانت تبكي والدتها يوميًا لمدة ثلاثة 
أشــهر، تطلــب منا أن تعــود، حتى 
تــم اعتقال والدهــا، فأصبحت لديها 
صدمــة ثانية مضاعفة، وحتى اليوم 
لا تتقبل موضوع اعتقالهما كليهما”.
فبعــد اعتقــال والدتهــا بنحــو ثلاثة 
أشهر، عاد الاحتلال واعتقل زوجها 
 41( مليطــات  مصعــب  الأســير 

عامًا(. تقول عائلة إيلياء:
“لا يمر يوم إلا وتطلب فيه والديها، 
تمســي وتصبح وهــي تقول إن أمها 
تأخرت كثيــرًا عليها. تضعف لكنها 
تقــول إنها قويــة وســتتحمل غياب 
أمها، وأنها لا بد ســتعود ولن يطول 

غيابها، لكنها في النهاية طفلة”.
إيلياء ابنة لأبوين عصاميين تســتمد 
منهمــا، لا بــد، قوتهــا، لكنهــا فــي 
النهاية طفلة يجب أن تكون في بيت 
مســتقر يحتضنهــا، ويكــون والدها 
ووالدتهــا حولها. وفــي الوقت الذي 
يعنــي فيه غيــاب الآباء عــن موائد 
الإفطار والطقوس الرمضانية عذابًا 
لأطفالهــم، فكيف بإيليــاء وقد غاب 
والدها ووالدتها معًا خلف القضبان.

ورغم عمرها الصغير، تدرك إيلياء 
أن الحريــة لا بــد أن تــزور منزلها 
يومًا ما؛ فقد تعلمــت الجَلد والصبر 
من والدتها. فالأســيرة أســيل حماد 
ليســت امرأة عاديــة، بل أم وزوجة 
عصاميــة تحملــت لســنوات غياب 
زوجهــا فــي الأســر، إذ إن اعتقاله 

الحالي ليس اعتقاله الأول.
تخصــص  درســت  حمــاد  أســيل 
التخديــر، وتؤكــد عائلتهــا أنها منذ 
صغرها إنســانة نشيطة تحب العمل 
وتكد فيه منذ نعومة أظافرها. وتقول 

العائلة:
“بدأت أســيل مســيرتها المهنية في 
تعاونية زراعيــة تابعة لاتحاد لجان 
المرأة الفلســطينية، واكتسبت لاحقًا 
خبرة في مجال الزراعة، وشاركت 
فــي العديد مــن الــدورات التدريبية 

التي نظمها الاتحاد”.
وبعد فترة من الكد والتعب أسســت 
أســيل حمــاد مشــروعها الخــاص 
“مشــتل جــذور”، الــذي أصبــح – 
علــى حــد قــول عائلتهــا – عنوانًا 
لعملهــا وإبداعها في مجال الزراعة 
والإنتــاج المحلي. فقد كانت أســيل، 
ولا تزال، عنوانًا للكدح والعطاء، لا 
تعرف التوقف، وناشطة في مجالات 
اجتماعية وزراعية وتنموية متعددة، 
ومن خلالها كانت تدعم النســاء في 

مجتمعها.
بــل إنها نقلت هذا التمكين إلى داخل 
ســجن الدامون، حيث تؤكد عائلتها 
أنها حولت السجن إلى مساحة للحياة 
والعمــل؛ فقــد أخــذت علــى عاتقها 
تقديــم دروس في الزراعة ودورات 
تدريبيــة فــي مجال تشــتيل البذور، 
وتسعى حتى داخل السجن إلى نشر 
المعرفة وبث الأمل بين الأسيرات، 
إذ لا تقــف الجــدران ولا الاعتقــال 

عائقًا أمام عطائها وقوتها.
وقبــل اعتقالها الأخير كانت أســيل 
حمــاد قــد مــرت بتجربــة اعتقــال 
زوجها مدة ثلاث ســنوات، وخلال 
هذه الفترة تحملت مســؤولية أســرة 
كاملــة بشــجاعة وإصــرار. واليوم 
تصارع حكم اعتقالٍ إداري متجدد؛ 
إذ صــدر بحقهــا أمــر إداري مدته 
أربعة أشــهر، جرى تجديــده لاحقًا 
أعــاد  الفتــرة  ذات  وفــي  مرتيــن. 
الاحتــال اعتقــال زوجهــا، وحوّل 

ملفه أيضًا إلى الاعتقال الإداري.
أما الأســير مصعب مليطات، زوج 
الأسيرة أسيل حماد، فقد بدأت مسيرة 
اعتقاله وهو في الســابعة عشرة من 
عمره، حيــن اعتقلــه الاحتلال عام 
2002 وأمضى في الاعتقال خمسة 
أعــوام. ثم أعــاد الاحتــال اعتقاله 
مرة ثانية لنحو عامين، وخلال فترة 
خطبته من أســيل اعتقُل مــرة ثالثة 
لمدة عام ونصف. وبعد الإفراج عنه 
اعتُقل مجددًا لمــدة عامين ونصف. 
وتؤكــد العائلة أن مجموع ســنوات 
اعتقالــه حتــى اليــوم بلــغ نحو 11 
عامًا. وكان آخــر اعتقال له بتاريخ 
21/9/2025، حيث حُوّل ملفه إلى 
الاعتقــال الإداري وصدر بحقه أمر 
إداري مدته ستة أشهر قابلة للتجديد.
دبلــوم  مليطــات  مصعــب  درس 
هندســة الاتصالات والكمبيوتر في 
جامعة النجاح الوطنية، لكنه انتزُع 
مــن عائلته فتراتٍ متقطعة، وعاش 
معظم ســنوات اعتقاله تحت سقف 
الاعتقــال الإداري. واليوم يقبع في 
ســجن النقــب، ولا تعــرف العائلة 
من أخباره شــيئًا في ظل استمرار 
حالــة الطــوارئ داخل الســجون، 
والعراقيل المفروضة على زيارات 
المحاميــن، وحرمــان الأهالي من 

حق زيارة أبنائهم.
فالاعتقال الإداري لا يلاحق أســيل 
ومصعــب وحدهمــا، بــل يلاحــق 
أيضًا طفلة في الثامنة من عمرها، 
ليــس لها ذنــب في غيــاب والديها 
عنها. وهــذه التفاصيــل والمفاهيم 
لا تســعف طفــاً بهــذا العمر كي 
يــدرك أن عداد الاعتقــال الإداري 
ليس ثابتًا عنــد رقم واحد، بل قابل 
للتمديد بلا ســقف، خاصة في ظل 
اســتمرار حالــة الطــوارئ داخل 
ســجون الاحتــال. وهــي مفاهيم 
كانــت إيلياء، ولا تــزال، في غنى 
عــن معرفتها وإيداعهــا في ذاكرة 

طفولتها.

إيلياء مليطات: طفلة في الثامنة يقف الاعتقال الإداري إيلياء مليطات: طفلة في الثامنة يقف الاعتقال الإداري 
داخل علب إسمنتية باردة، أو أقفاص بينها وبين والديهابينها وبين والديها

حيوانات مهينة، أو خيام في صحراء 
قاسية، عاش الأســرى أياماً يتوقف 
عقــارب  تســير  ولا  الزمــن،  فيهــا 
الســاعة، حيــث عالــم لا ينتمي إلى 
البشرية سوى في المظهر الخارجي، 
ولا يعرف من الإنسانية سوى كل ما 
هــو ضدها، وفي الاســم الأكثر رعباً 
في قائمة السجون، »سديه_تيمان« 
دوّن الأسير رامي أبو زبيدة يوميات 
مــن الحقيقــة، فكانــت أبشــع مــن 
كل محــاولات الخيــال، يقــول فيها: 
»ســديه تيمــان ليس مجــرد معتقل؛ 
هــو مســاحة خــارج كل القوانيــن، 
يقع بين بئر الســبع وغــزة، ويديره 
الجيش مباشرة، بلا رقابة ولا قواعد 
واضحــة، وكأن الغايــة الوحيدة من 
وجوده هي كسر الإنسان الفلسطيني 

القادم من غزة«.
 

بقلــم : الأســير المحــرر رامــي أبو 
زبيدة:

القسم الأفظع في »سديه_تيمان«

في قسم يدعى »قسم أبو علي«، اتخذ 
السجان لنفسه لقباً يوحي بالألفة، لكنه 
كان ترجمة للسخرية، وتمثيلًا للإهانة 
بكامل أشــكالها، حتى في المسميات، 
لــم يكن ذلك ال »ابــو علي«، مجرد 
سجان، بل »كابوساً حياً« كما وصفه 
من عاشــروه، له لسان يلسع كسوط، 
ألفاظه لا يمكن مجاراتها فحشاً وقبحاً،
كلمــا شــعر بالملل، اســتدعى »فرقة 
القمــع« التــي لا تدخــر جهــداً فــي 
بســماع  يســتمتع  وأخــذ  وحشــيتها، 
أنيــن الأســرى، وكان غالبــاً ما يقتاد 
المعتقليــن إلــى خــارج القســم، وما 
يلبــث صراخهــم إلا أن يصــل إلــى 
مسامع زملائهم الأسرى، تحت وطأة 

الهراوات والضرب والتنكيل.
»أبو علي« ذاك لم يكن حالة خاصة، 
بــل كان الإجــرام والوحشــية طابعاً 
عاماً مشتركاً بين كل المجندين، الذين 
كانوا يحولون أبسط الحقوق الإنسانية 
كقضاء الحاجة، إلى عنوان للإذلال؛

كانوا يخرجون جنونهم على الأسرى 
كلما طلــب أحدهم إذنــاً بالذهاب إلى 
المرحــاض، فيطلبــون منهــم طلبات 
مهينــة وغير منطقية، مثلًا: »ارســم 
سُــلماً على السياج وتســلقّه«، »أنت 
الآن تقود سيارة، تعرّض لحادث!«، 
الأســرى  يجبــرون  كانــوا  وهكــذا 
الغارقيــن فــي جراحهم علــى تمثيل 
للســخرية  مــادة  ليجعلوهــم  هزلــي 
والضحــك، بل وكان الأمــر يتجاوز 
هــذه الحــدود، وتصل إلى حــدّ يأمر 

السجانون فيه الأســرى بتمثيل أدوار 
الحيوانــات: انبــح كالكلب، قــم بتقليد 
ذلــك  كل  كحمــار..  انهــق  القطــة، 
مصحوبــاً بالشــتائم والإهانــات، ظناً 
منهم أنهم قادرين على كسر الأسرى، 
لكــن رغم أجســادهم الجريحة، كانت 

عيونهم لا تركع.

مادة للاستعراض

لا ينقص السجانين في سديه تيمان أي 
حافــز ليزدادوا بطشــاً، ولا يحتاجون 
تشــجيعاً علــى إجرامهــم، لكنهم في 
وجــود المجنــدات، يتفوقــون علــى 
أنفســهم فــي التوحش، لاســتعراض 
جبروتهم وإثبات رجولتهم المشــوهة 
أمــام زميلاتهــم، فكان الأســرى هم 
الدنيء،  قرابيــن هــذا الاســتعراض 
وكانت أجسادهم هي مسرح الصعود 

في مراتب اللاإنسانية.
ولم يقتصر الأمر على وجود الأسرى 
في الأقســام، بل كانت حافلات النقل 
بين أماكن الســجن المختلفة مســرحاً 
آخر للاستعراض والتنكيل، ورغم أن 
أقســام الســجن متقاربة، كانت عملية 
النقل تســتخدم الــدوران كجــزء من 
العقوبة، حيث ينقل المعتقل بجرّه جراً 
مكتــوف الأيدي والأقــدام، معصوب 
حيــث  الــرأس،  مطأطــئ  العينيــن، 
يتنــاوب الجنود داخــل الحافلة -التي 
تتحــول إلى غرفة تعذيــب- الصراخ 
على الأســرى وشــتمهم، ثم ضربهم 
بعنف في مناطق مختارة مع التكرار، 
وصعقهــم بالكهرباء بشــكل مفاجئ، 
والزمــن هناك لا معنى له، المســافة 
التــي تحتاج دقائــق قليلة، تســتغرق 
ساعات، وهكذا تستمر دوامة الإذلال 
حتــى يملّ المجرمــون ويفتحون باب 

الحافلة.

لا رؤية، ولا حديث

 خلال أشهر اعتقاله في سديه تيمان، 
لم تفــارق العصبة عينــي أبو زبيدة، 
يقــول: »من الثالــث من مارس حتى 
العاشــر من يونيو 2024، لم أعرف 
لون الصباح، ولا فرق الغروب، ولا 
هيئــة الوجــوه« كان ذلك هــو نظام 
الاعتقــال في ذلــك الجحيــم: ممنوع 

عليــك أن تــرى، أن تتحــرك، أو أن 
تتكلم، تمضــي عليك مئات الأيام في 
وضعية واحدة، أية التفاتة، أو همسة 

تعني عقاباً شديداً قد يكلفك حياتك.
تمنع الصلاة، ليس الصلاة المعروفة 
بهيئتهــا، بــل الصــاة بالإيمــاء، أو 
بالعينين، إذا ضبطت تتمتم أو تحرك 
شــفتيك، يتم قمعك، بتهمــة أنك ربما 

تصلي أو تسبح!
وهنــاك قــد يكون بجــوارك صديق، 
أخ، أو زميــل، لكنــك لا تعرف، ولو 
عرفت لا يمكنك النظر إليه أو الكلام 

معه.
وفي سديه تيمان، التقى الأسير رامي 
أبو زبيــدة صدفة بصديقــه المقرب، 
وكان فقــد كل معلومــة عنه، وجلس 
بجانبه، لكنه لــم يجرؤ على الالتفات 
إليــه، أو الحديــث، ظلا هكــذا ثماني 
عشــرة ســاعة، متجاورين كغرباء، 
حتــى اســترقا بعض اللحظــات عند 
النوم، مختبئين في البطانية، كما قال 
رامي: »همســنا، تأكدنــا أننا ما زلنا 
أحيــاء، طمأن بعضُنا بعضًا،كأن تلك 
الدقائــق القليلــة كانــت تعويضًا عن 

عمرٍ كامل«.

الظلام لا يحجب النور

قضى الأســير أبو زبيدة ثلاثة أشهر 
في ســديه تيمان، لــم يرَ الضوء، ولا 
الشــمس، لكن نــوره كان فــي قلبه، 
اتخذ الذكر مصباحاً والصبر ضياء، 
والإيمــان مفتاح نجــاة، وفي الظلام، 
حافظــوا على عقولهم مــن الضياع، 
والمراجعــة  والذكــرى،  بالفكــر 
والمذاكــرة، وإنبــات الثقــة، وزرع 
اليقين، فحصدوا الأمل، لكنهم شهدوا 
على أقبــح وجوه الاحتلال، ودونوها 
شــهادة للعالم، وللتاريخ، لعنة ستظل 

تتراكم حتى تنهي وجود الاحتلال.
كما ســجل الأسير المحرر رامي أبو 

زبيدة شهادته بهذه الكلمات:
»إننــي أكتب هــذه الشــهادة لا بمداد 
الحبــر، بل بمــرارة الذكرى. أضعها 
وثيقــةً للتاريــخ، وفاءً لإخــوةٍ لي لا 
يزالــون يصارعون المــوت البطيء 

خلف تلك القضبان.
ســيبقى المعتقــل شــامخاً بكرامتــه، 
وسيبقى السجان سجيناً لدناءة فعله«

يوميات الإجرام في سجن النسيانيوميات الإجرام في سجن النسيان
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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فـي زنازيـن السـجون الإسـرائيلية، 
الفلسـطينيون  الأسـرى  يعيـش  لا 
فقـط قسـوة الجـدران الحديديـة، ولا 
الزنازيـن  بـرد  وحدهـم  يواجهـون 
يقفـون  بـل  العزلـة،  ووحشـة 
مـن  أخطـر  سلاحٍ  أمـام  يوميـاً 
القيـود والسلاسـل… إنـه الاعتقـال 
الإداري، ذلـك الإجـراء الـذي يحـرم 
تهمـة  دون  حريتـه  مـن  الإنسـان 

عادلـة. محاكمـة  أو  واضحـة 
 

بقلم: سـامي إبراهيم فودة

أن  إلـى  الأخيـرة  المعطيـات  تشـير 
الأسـرى  عـدد  إجمالـي  مـن   36%
الاحتلال  سـجون  فـي  الفلسـطينيين 
إداريـاً، حيـث تجـاوز  هـم معتقلـون 
3380 أسـيراً، فـي واحـدة  عددهـم 
مـن أكبـر موجات الاعتقـال الإداري 
الحديـث  التاريـخ  يشـهدها  التـي 
للصـراع. هـذا الرقـم لا يمثـل مجـرد 
إحصائيـة جامـدة، بـل يعكـس واقعـاً 
إنسـانياً قاسـياً تعيشـه آلاف العائلات 
أبناءهـا  تنتظـر  التـي  الفلسـطينية 
خلـف القضبـان دون أن تعـرف متى 

محنتهـم. تنتهـي 
الاعتقـال الإداري هـو سياسـة قديمـة 
اعتمدهـا الاحتلال منـذ عقـود، تقـوم 
لفتـرات  الفلسـطينيين  احتجـاز  علـى 
زمنيـة مفتوحـة بنـاءً علـى ما يسـمى 
"ملفـاً سـرياً" لا يسُـمح للمعتقـل ولا 
وهكـذا  عليـه.  بالاطلاع  لمحاميـه 
محاكمـة  أمـام  نفسـه  الأسـير  يجـد 
صامتـة، لا يعـرف فيهـا تهمتـه، ولا 
بينمـا  نفسـه،  عـن  الدفـاع  يسـتطيع 
تتجـدد مـدة اعتقالـه كل عـدة أشـهر 

مـرات  يتكـرر  قـد  عسـكري  بقـرار 
عديـدة.

السياسـة لا تكمـن  إن خطـورة هـذه 
فقـط فـي سـلب الحريـة، بل فـي حالة 
المعتقـل  يعيشـها  التـي  الدائـم  القلـق 
إلـى  حياتـه  تتحـول  الإداري، حيـث 
أو  التجديـد  لقـرار  ثقيـل  انتظـارٍ 
الإفـراج. وكثيـراً ما يسـتيقظ الأسـير 
اعتقالـه،  مـدة  انتهـاء  أمـل  علـى 
ليجـد نفسـه أمـام قـرار جديـد بتمديـد 
سـجنه لشـهور أخرى دون أي مبرر 

واضـح. قانونـي 
لقـد تحولـت هـذه السياسـة إلـى أداة 
النشـطاء  تسـتهدف  ممنهجـة  قمـع 
والصحفييـن  والطلاب  السياسـيين 
محاولـة  فـي  المجتمعيـة،  والقيـادات 
لإخمـاد الصـوت الفلسـطيني وكسـر 
انتهـاكاً  تمثـل  كمـا  الشـعب.  إرادة 
الإنسـاني  الدولـي  للقانـون  صارخـاً 
وللمواثيـق التـي تكفـل حـق الإنسـان 

وعلنيـة. عادلـة  محاكمـة  فـي 
ومـع اسـتمرار هـذه السياسـة، يعيش 
حالـة  الفلسـطينيين  الأسـرى  آلاف 
السـجن  ظلـم  المـزدوج؛  الظلـم  مـن 

يلـف  الـذي  الغمـوض  نفسـه، وظلـم 
لا  الإداريـون  فالأسـرى  مصيرهـم. 
يعرفـون متـى تنتهـي معاناتهـم، ولا 
التـي  عائلاتهـم  إلـى  يعـودون  متـى 
تنتظرهـم خلـف أبـواب البيـوت وفي 

قلوبهـا دعـاء لا ينقطـع.
إن قضيـة الأسـرى الإدارييـن اليـوم 

بـل  حقوقـي،  ملـف  مجـرد  ليسـت 
بامتيـاز،  ووطنيـة  إنسـانية  قضيـة 
تسـتدعي تحـركاً دوليـاً جـاداً لوقـف 
هـذه السياسـة التعسـفية التـي تتنافـى 
مع أبسـط مبـادئ العدالة والإنصاف.
سـيبقى الأسـرى الفلسـطينيون رغـم 
وسـتبقى  للصمـود،  عنوانـاً  القيـود 

معانـاة  علـى  حيـاً  شـاهداً  قضيتهـم 
حريتـه  ثمـن  يدفـع  زال  مـا  شـعبٍ 

القضبـان. خلـف 
فالأسرى…

ليسـوا أرقاماً في سجلات السجون،
بـل حكايـات كرامـةٍ وصبـرٍ وإرادة 

تنكسـر. لا 

الاعتقال الإداري... سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيينالاعتقال الإداري... سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين

ودهاليزهـا،  السـجون  متاهـات  فـي 
وقصـص  عقـل،  يتصورهـا  لا  أحـداث 
الإبـادة  حـرب  وخلال  الخيـال،  تفـوق 
التـي أكلـت الأخضـر واليابـس، وأكلـت 
كل قانـون وميثـاق وإنسـانية، مورسـت 
كثيـر  يـزال  لا  فظائـع  المعتقليـن  بحـق 

الكتمـان. طـيّ  منهـا 
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ومـع  للحـرب  الأولـى  الأشـهر  خلال 
للقطـاع، طلبـت  البـريّ  الاجتيـاح  بدايـة 
قـوات الاحتلال مـن المواطنيـن النـزوح 
جنوبـاً إلـى مـدن وسـط وجنـوب القطاع، 
وحـددت لهـم مسـاراً معينـاً أطلقـت عليـه 
مصيـدة  كان  لكنـه  الآمـن،  الممـر  اسـم 

الفلسـطينيين. لاختطـاف 
فـي نوفمبـر عـام 2023  كان أحمـد أبو 
العـام  ذي  وطفلـه  زوجتـه  برفقـة  راس 
الواحـد، يعبـرون حاجـز نيتسـاريم الـذي 
قـام  وهنـاك  النـزوح،  طريـق  يتوسـط 
الجنـدي بالمنـاداة عليه بلون ملابسـه، ثو 
ذكـره بالاسـم، وطلـب منه الاقتـراب من 
سـاتر تجمـع الجنـود، وهنـاك أخـذ رقـم 
وأمـره  العيـن،  وبصمـة  الهويـة  بطاقـة 
بمرابـط  تكبيلـه  تـم  قـم  ملابسـه  بخلـع 
الجنـود  سـمح  خلـف ظهـره،  بلاسـتيكية 
لعائلتـه بالمـرور، أمـا هـو فبـدأت رحلته 
القاسـية منـذ تلـك اللحظـة، حيـث وضـع 
الجنـدي علامـة علـى ظهره وكتـب عليه 
"إعـدام"، لكـن الضابـط أمره بعـدم قتله، 
لأنهـم بحاجـة إليـه، فـي تلـك اللحظـة لـم 

أكثـر  كان  المـوت  أن  يعلـم  أحمـد  يكـن 
رحمـة! الخيـارات 

درع بشـري ثم جثة حية

موقـع  إلـى  مقيـداً  عاريـاً  أحمـد  اقتيـد 
بئيـري،  منطقـة  فـي  العسـكري  فجـة 
لموقـع  بشـري  كـدرع  اسـتخدم  وهنـاك 
المدفعيـة هنـاك، وبقـي علـى تلـك الحـال 
أغطيـة  ولا  ملابـس  دون  سـاعة،   48
ولا طعـام، وبعـد ذلـك نقـل إلـى مركـز 
قابلـه  حيـث  تيمـان،  سـديه  احتجـاز 
الصحـي،  وضعـه  عـن  وسـأله  الطبيـب 
أمراضـاً  يعانـي  أنـه  أحمـد  لـه  شـرح 
ويحتـاج دواءً بعينـه، لكـن ذاك لـم يكـن 
فـي الحسـبان، ثـم أعطـوه ملابـس للمـرة 
إلـى  واقتيـد  أيـام،  ثلاثـة  منـذ  الأولـى 
التحقيـق مباشـرة، حيـث ما لـم يكن أيضاً 

الحسـبان. فـي 
اسـتمرت  التـي  التحقيـق  فتـرة  خلال 
منطقـة  فـي  أحمـد  مكـث  سـاعة،    24
"الديسـكو" التـي تحتـوي علـى سـماعات 
مقيـداً  الوقـت،  طـوال  مشـغلة  ضخمـة 
لا  متعفـن  فـراش  علـى  ومعصوبـاً 
إلـى سـنتيمترين، وغطـاء  يصـل سـمكه 
قـذر مبتـل بالمـاء، فـي مـكان مفتـوح لا 
سـقف لـه، ويسـلط عليهم مـراوح كبيرة، 
المسـبات  يتلقـون  ذلـك  علـى  وزيـادة 
الإلهيـة. الـذات  البـذيء وسـب  والـكلام 

التحقيق جحيم 

داخـل غـرف شـهدت إزهـاق الكثيـر من 
الأرواح، قضـى أحمـد 13  يومـاً، علـى 
حافـة العيـش، لا يصـل إلـى الموت، ولا 
تصلـه الحياة، اسـتمرت جـولات التحقيق 
سـاعات    6 بيـن  جولـة  كل  المتتاليـة، 
لا  عذابـات  فيهـا  يـذوق  سـاعة،  و12  
تتصـور؛ كان المحققـون يسـألون أسـئلة 
ينهمونهـم  ثـم  المواطنـون،  يعرفهـا  لا 
بالكـذب، ويصبـون جـام غضبهـم عليهم، 
المحققـة  قامـت  الجـولات  إحـدى  وفـي 
بخلـع أظافـر أحمـد العشـرين، وتعـرض 

المتواصـل. والإذلال  للضـرب 

الموت يحوم بين الأسـرى

خلال مكـوث أبو راس في سـديه تيمان، 
انقضـاء  علـى  أيـام   ١٠ حوالـي  وبعـد 
التحقيـق، استشـهد أسـير فـي القسـم مـن 
الجنـود  رفـض  أن  بعـد  البـرد،  شـدة 
إعطـاءه غطـاءً، وبعـد إخـراج جثتـه من 
القسـم، وسـط ذهـول وصدمـة الأسـرى، 
أنهـم  القسـم بحجـة  القـوات بقمـع  قامـت 
صلـوا على الشـهيد، رغـم أن وضعهم لا 

يسـمح لهـم بفعـل ذلـك.
أمـا القمـع فقصـة عـذاب أخـرى، يقتحـم 
الضـرب  ويكيلـون  المـكان  الجنـود 
عـن  أحمـد  يقـول  للجميـع،  المبـرح 
قمعـه: "بعـد أن عانيـت مـا عانيـت مـن 
البوليسـي،  الكلـب  أحضـروا  الضـرب، 
فوضـع رجليـه علـى أكتافي ورأسـه فوق 
رأسـي، وكان لعابـه يسـيل علـى وجهي، 
ثـم تركونـي مقيـداً بأصفـاد حديديـة مـدة 
أو  وجهـي،  غسـل  مـن  ممنوعـاً  يوميـن 

الحمـام. اسـتخدام 

الكذبة الكبرى

بعـد قرابـة أسـبوعين علـى جحيـم سـديه 
"إنتـو  لنـا:  الضابـط وقـال  تيمـان، جـاء 
فـرح  غـزة".  علـى  مروحيـن  اليـوم 
عذاباتهـم،  فـي  الغارقـون  المحتجـزون 
وبـدأت عمليـات نقلهـم، لكنهـم لـم يكونوا 
تنتهـي  كبيـرة  كذبـة  فـي  أنهـم  يعلمـون 
الاحتلال  سـجون  بيـن  موزعيـن  بهـم 

المركزيـة.

فـي المحطـة الأولـى مـن النقـل، وصـل 
بئـر  مدخـل  عنـد  مـكان  إلـى  الأسـرى 
"الكلابـة"،  اسـم  عليـه  يطلقـون  السـبع، 
محـدودة،  بأعـداد  ينزلونهـم  كانـوا 
وبمجرد دخولهم المكان، يسـمع الأسـرى 
مـن الخـارج أصـوات الكلاب المسـعورة 
قـد  زملاءهـم  أن  فيتخيلـون  المرعبـة، 
بجانبـي  "نظـرت  أحمـد:  يقـول  أكلـوا، 
إيـش  برعـب:  وسـألته  زميلـي  فرأيـت 
احنـا  خلـص،  لـي:  فقـال  حيصيـر؟ 

حنمـوت"!
كانـت  الكلابـة،  أحمـد  أدخـل  عندمـا 
بالجنـود،  ملأى  متـر،   ١٠٠ مسـاحتها 
أو  حديـدة  أو  عصـا،  جنـدي  كل  ومـع 
بمجـرد  كلـب،  أو  كهربائـي  صاعـق 
الدخـول يبـدأ الضـرب بـكل الأشـكال، ثم 

التعذيـب الممنهـج، حيـث تعـرض أحمـد 
للشـنق بالمرابط البلاسـتيكية، لمـدة دقيقة 
الوعـي، فتركـوه ملقـى علـى  فقـد  حتـى 
الأرض وداسـوا عليـه بالبسـاطير، حتـى 
أفـاق، ومـن ثـم أمـروا الكلـب البوليسـي 
بالهجـوم عليـه، فنهشـه بأظافـره ومـزّق 
الـذي  للطبيـب  أخـذوه  أخيـراً  ملابسـه، 
يضربـه  ثـم  الألـم،  مناطـق  عـن  يسـأل 

ومقصـود! متعمـد  بشـكل  عليهـا 
تلقـى أحمد برفقة الأسـرى هـذه العذابات 
وهـم يطنـون أنهـم عائـدون إلـى بيوتهـم، 

لكنهـم فـي الحقيقـة نقلـوا إلـى النقب.

التحقيق من جديد

الضبـاط  كان  النقـب،  وصولهـم  عنـد 
يسـمى  بمـا  الأسـرى  يسـتقبلون 
 50 يسـير الأسـرى  "التشـريفة"، حيـث 
متـراً، مقيديـن الأيـدي والأقـدام، وعلـى 
ويسـكبون  يضربونهـم  جنـود  الجانبيـن 
تفتيشـهم  يتـم  ثـم  سـاخناً،  مـاءً  عليهـم 
القسـم،  يصلـون  وحيـن  عاريـاً،  تفتيشـاً 
المعـروف  للتحقيـق  اسـتدعاؤهم  يتـم 
باسـم "المسـلخ"، حيث الشـبح، الضرب، 
مـن  "علقونـي  أحمـد:  يقـول  والتعذيـب، 
علـى  رأسـاً  مقلوبـاً  بالجنازيـر،  قدمـيّ 
المحقـق  وكان  أيـام،  ثلاثـة  مـدة  عقـب، 
يمسـك رأسـي ويضعـه فـي المرحـاض، 
ملـيء  جسـمي  بالكهربـاء،  ويصعقنـي 

الحـروق". بآثـار 
يحاولـون  تهمـة،  توجـد  لا  التهمـة؟  أمـا 
أول  بنـك معلومـات، وفـي  تكويـن  فقـط 
أبـو  عليهـا  عـرض  صوريـة  محكمـة 
غيـر  مقاتـل  بكونـه  اتهامـه  تـم  راس، 
ولا  عليهـا  دليـل  لا  تهمـة  شـرعي، 

لعقابهـا. تفاصيـل 

عذابات النقب

فـي سـجن النقـب، لا طعـام، لا شـراب، 
لا غطـاء، لا ملابـس، وفـي بـرد الشـتاء 
يلبسـون  الأسـرى  كان  والمنخفضـات، 
بلـوزة نـص كـم وبنطـالًا خفيفـاً، الطعـام 
طفلاً  يكفـي  لا  الثلاثـة،  الوجبـات  فـي 

بعمـر الخمـس سـنوات لوجبـة واحـدة.
 14 وخلال  بـاردة،  بميـاه  الاسـتحمام 
شـهراً، اسـتحم أحمـد بمـاء سـاخن مـرة 

فقـط. واحـدة 
 150 هنـاك مقـص واحـد مخصـص ل 
شـاب، كل ثلاث شـهور يصلـك الـدور، 
فتختـار إمـا أن تحلق شـعرك أو أن تقص 

أظافرك.
سـاعة  سـاعة،   24 كل  تتوفـر  الميـاه 

فقـط. واحـدة 
مـرض  انتشـر  الـذل،  هـذا  كل  ومـع 
الجنـود  قـام  الأسـرى،  بيـن  الجـرب 
لكـن  إنـه علاج،  قالـوا  دواءً  بإعطائهـم 
المـرض زاد، وظهـرت عليهـم أعـراض 

والتوتـر. الأرق  مثـل  أخـرى 
وحـدة  جـاءت  يـوم  "فـي  أحمـد:  يقـول 
العقـاب،  غـرف  إلـى  وأخذونـا  القمـع، 
تـرش  الضابطـة  وجدنـا  عودتنـا  وعنـد 
انتشـر  بعدهـا  ملابسـنا،  علـى  بخاخـاً 
المـرض، ثـم قـام السـجانون بتدويـر بين 
وعوفـر  النقـب  سـجون  وبيـن  الأقسـام 
يتـم علاجنـا  أكثـر، ولـم  لينتشـر  ونفحـة 
علـى  تظهـر  العـدوى  بـدأت  عندمـا  إلا 

الجنـود".
ببعـض  تحـرش  عمليـات  هنالـك  كانـت 
فـي  استشـهدوا  والكثيـرون  الشـباب، 
السـجون، وفـي تجربـة أحمـد أبـو راس 
وحدهـا، شـهد مـوت ثلاثة من الأسـرى، 
"قتلـوا"،  الشـباب  هـؤلاء  إن  ويقـول 
ويذكـر أسـماءهم: صايل أبو سـعد، الذي 

تركـوه ينـزف حتـى المـوت، أشـرف أبو 
ورفضـوا  بجلطـة  أصيـب  الـذي  وردة، 
بـدون  تركـوه  الـذي  وعلاء،  علاجـه، 

أكثـر مـن شـهر، مضيفـاً: طعـام 
"هـؤلاء رأيتهـم بعينـي فـي القسـم الـذي 

كنـت فيـه".

عناد، أمانة، وأمل

كان  السـجن  داخـل  شـيء،  كل  رغـم 
الأسـرى يقاومـون، ويحاولـون صناعـة 
القـرآن،  لحفـظ  مسـابقات  أقامـوا  حيـاة، 
ومسـابقات ثقافيـة، صامـوا أيـام الاثنيـن 
علـى  بعضهـم  ويدعـون  والخميـس، 
الفطـور، ويقيمـون كل يـوم خميـس حفـل 
مديـح نبـوي، يضيف أحمـد: " كنا نحتفل 
نجمـع  زواج،  ذكـرى  أو  ميلاد  بعيـد 
بعـض الخبـز والمربـى واللبـن ونصنـع 
مـا يشـبه الكعكـة، ورغـم منـع الصلاة، 
كنـا نصلـي جماعة داخـل الخيمـة، كانت 

فـوق". الشـباب  عزيمـة 
يعبـر أحمـد عـن امتنانـه لأيـة مجهـودات 
قضيتهـم،  وتفعيـل  الأسـرى  لمناصـرة 
ويؤكـد علـى وجـوب أن تكون مسـتمرة، 
علـى  قطعـه  الـذي  وعـده  علـى  ويؤكـد 
الأسـرى  صـوت  يكـون  بـأن  نفسـه 

تحريرهـم. أمانـة  ويوصـل 
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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أشـار نـادي الأسـير الفلسـطيني إلـى أن الاحتلال الإسـرائيلي يواصـل اعتقـال 72 
أسـيرة فلسـطينية فـي سـجونه، معظمهـن في سـجن الدامون، بينهـن ثلاث قاصرات 
دون  الإداري  للاعتقـال  أسـيرة   17 تخضـع  كمـا  طفلاً.   130 لهـن  ـا  أمًّ و32  
محاكمـة، فيمـا تقضـي خمـس أسـيرات أحكامًـا متفاوتـة، أعلاهـا للأسـيرة شـاتيلا 

عيـاد المحكومـة بالسـجن 16 عامًـا.
 

تقرير : جمعية نادى الأسـير الفلسـطيني

وأفـاد نـادي الأسـير أنـه توجـد 50 موقوفـة لـم تصـدر بحقهن أحـكام بعد، مـن بينهن 
16 معتقلـة علـى خلفيـة مـا يسُـمّى "التحريـض"، مـع تقديـرات بـأن العـدد الفعلـي قد 
يكـون أعلـى. وعلـى الصعيـد الصحـي والتعليمـي، توجد أسـيرة جريحة و18 أسـيرة 
مريضـة بينهـن ثلاث أسـيرات مصابـات بالسـرطان، إضافـة إلى 12 طالبـة جامعية 

وثلاث طالبـات مدارس.
"جغرافيًـا، تتركـز الغالبيـة فـي الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس )69 أسـيرة(، إلـى 
جانـب ثلاث أسـيرات مـن الداخـل الفلسـطيني المحتـل" وفـق نـادي الأسـير.  وقـال 
نـادي الأسـير، إنـه، منـذ بـدء جريمـة الإبـادة الجماعيـة، صعّـدت قـوات الاحتلال 
مختلـف  فـي  الفلسـطينيات  النسـاء  بحـق  الممنهجـة  الاعتقـال  حملات  الإسـرائيلي 
المناطـق الفلسـطينية. ولـم يقتصـر الاسـتهداف علـى فئـة عمريـة محـددة، بـل شـمل 
نسـاءً مـن خلفيـات اجتماعيـة متعـددة، بمـا فـي ذلـك القاصـرات، حيـث تجـاوز عـدد 
امـرأة.  وطالـت   700 الحيـن نحـو  ذلـك  اللواتـي تعرّضـن للاعتقـال منـذ  النسـاء 
الاعتقـالات طالبـات جامعيـات وناشـطات وربـّات بيوت ونسـاء لا يملكن أي انخراط 
سياسـي مباشـر، مـا يعكـس توجّهًـا نحـو توسـيع دائـرة الاسـتهداف لتشـمل النسـاء 
بوصفهـن جـزءًا مـن الحاضنـة المجتمعيـة الأوسـع. ولا يمكن قراءة هـذه الاعتقالات 
بمعـزل عن سياسـة أوسـع تسـتهدف البنيـة العائليـة والمجتمعية الفلسـطينية، في إطار 

نهـج يقـوم علـى الانتقـام الجماعـي.

التنكيـل والإذلال أثنـاء الاعتقال: من اقتحام المنازل إلى الحواجز العسـكرية

وتعرّضـت غالبيـة الأسـيرات وفـق نادي الأسـير اللواتـي جرى اعتقالهـن لاعتداءات 
جسـدية ونفسـية رافقـت لحظـة احتجازهـن، سـواء اعتُقلن مـن منازلهن بعـد اقتحامها 

أو خلال مرورهـن عبر الحواجز العسـكرية.
ففـي حـالات الاعتقـال مـن المنـازل، غالبًا مـا تبدأ العمليـة باقتحام عنيف في سـاعات 
الليـل أو الفجـر، يتخللـه كسـر الأبـواب وانتشـار القـوات داخـل المنـزل وتخريـب 

محتوياتـه، فـي أجـواء يسـودها الصـراخ والتهديـد بالسلاح.
أمـا فـي حـالات الاعتقـال على الحواجـز العسـكرية، فتبـدأ المعاناة بإيقـاف المركبات 
أو احتجـاز النسـاء لسـاعات طويلـة تحـت الشـمس أو البـرد قبـل إخضاعهـن لتفتيـش 
دقيـق ومهيـن. وتشـير إفـادات إلـى تعـرّض بعضهـن للدفـع والضـرب أثنـاء إنزالهـن 

مـن المركبـات أو أثنـاء نقلهـن إلـى نقـاط التفتيش العسـكرية.
كمـا وثّقـت إفـادات حـالات جـرى فيهـا عصب أعيـن المعتقلات وتقييـد أيديهن خلف 
ظهورهـن لفتـرات طويلـة، مـع توجيـه الشـتائم والتهديـدات لهـن. ولا يقتصـر العنف 
علـى لحظـة الاعتقـال، بـل يمتـد أحيانًـا خلال عمليـة النقـل فـي الآليـات العسـكرية، 
حيـث تُجبـر المعتقلات علـى البقـاء فـي أوضـاع مؤلمـة أو يحُرمـن مـن اسـتخدام 

دورات الميـاه لسـاعات طويلـة.

اعتقال النسـاء كرهائـن: أداة للضغط والانتقام الجماعي

 وأشـار نـادي الأسـير إلـى أنـه، علـى مـدار عقـود الاحتلال، شـكّلت سياسـة اعتقـال 
النسـاء بوصفهـن رهائـن إحـدى الأدوات التـي اسـتخدمها الاحتلال للضغـط علـى 
العائلات الفلسـطينية. غيـر أنّ هـذه السياسـة بـرزت بصـورة أكثـر وضوحًـا فـي 
المرحلـة التـي أعقبـت الحـرب، إذ لـم تعـد عمليـات الاعتقـال تقتصـر على اسـتهداف 
الشـخص المطلـوب مباشـرة، بـل امتـدت لتطـال نسـاءً مـن عائلتـه بهـدف الضغـط 

عليـه أو الانتقـام منـه.
وجـاء فـي بيـان نـادي الأسـير، "ولا تبـدأ معاناة المـرأة الفلسـطينية عند لحظـة اقتحام 
المنـزل أو تقييـد يديهـا واقتيادهـا إلـى التحقيـق؛ فكثيـر مـن النسـاء اللواتـي تعرّضـن 
المداهمـات  وطـأة  تحـت  طويلـة  سـنوات  عاشـت  عائلات  إلـى  ينتميـن  للاعتقـال 
المتكـررة والاعتقـالات المتعاقبـة واسـتهداف أكثـر مـن فـرد مـن الأسـرة بالاحتجـاز 
أو السـجن أو حتـى القتـل. وفـي كثيـر مـن الحـالات، تكـون بيئـة الاعتقـال قد سـبقتها 
سلسـلة ممتـدة مـن الانتهـاكات التـي جعلـت الأسـرة بأكملهـا فـي دائـرة الاسـتهداف 

المسـتمر".
ووأضـاف، "خلال الشـهور التـي تلـت حرب الإبـادة، برزت سياسـة احتجاز النسـاء 
كرهائـن بشـكل لافـت، حيـث طالت هذه الممارسـات عشـرات النسـاء بهـدف الضغط 
علـى أحـد أفـراد العائلـة المطلوبيـن لتسـليم أنفسـهم. وشـملت هـذه السياسـة زوجـات 
فـي  السـبعين عامًـا،  تجـاوزن  بينهـن مسـناّت  وأمهـات،  أسـرى وزوجـات شـهداء 
مؤشـر علـى اتسـاع دائـرة الاسـتهداف دون اعتبـار للسـن أو الوضـع الصحـي أو 

الاجتماعـي".
وأردف، "قـد رافـق احتجـاز النسـاء كرهائـن أشـكال متعـددة مـن التنكيـل والضغـط 
النفسـي، تمثلـت فـي توجيـه تهديـدات مباشـرة وصلـت فـي بعـض الحـالات إلـى حـد 
التهديـد بقتـل الابـن المطلـوب أو الـزوج، فضلاً عـن الاعتـداءات الجسـدية أثنـاء 
المنـازل وترويـع الأطفـال ومصـادرة  الانتهـاكات تخريـب  الاعتقـال. كمـا شـملت 
الأمـوال والمصـاغ الذهبـي، فـي سـياق مـن الانتقـام الجماعـي الـذي يتجـاوز حـدود 

الملاحقـة الفرديـة ليطـال الأسـرة بأكملهـا".

تصاعد اسـتهداف النساء بتهمة "التحريض"

بحسـب نـادي الأسـير، يشـكّل الاعتقـال علـى خلفيـة مـا يسـمى بـ"التحريـض" اليـوم 
أحـد أبـرز أسـباب اعتقـال النسـاء الفلسـطينيات، وقـد ارتفعـت نسـبته بشـكل واضـح 
منـذ انـدلاع الحـرب. فمنـذ تلـك المرحلـة، وسّـعت سـلطات الاحتلال تفسـير مفهـوم 
تعبيـرات  أو  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  علـى  منشـورات  ليشـمل  "التحريـض" 

شـخصية أو حتـى إعـادة نشـر محتـوى أو التفاعـل معـه. 
وأضـاف، قـد أدى هـذا التوسـع إلـى تحويـل الفضـاء الرقمـي إلـى سـاحة مفتوحـة 
للملاحقـة، حيـث بـات أي منشـور قابلاً للتأويـل وسـببًا للاعتقـال، بغـض النظـر عـن 
سـياقه أو مضمونـه الفعلـي. وتشـير المعطيـات الحقوقيـة إلـى أن عـددًا كبيـرًا مـن 
الأسـيرات اللواتـي اعتُقلـن بعـد حـرب الإبـادة الجماعيـة وُجّهـت إليهـن تهـم تتعلـق 

بالتحريـض علـى خلفيـة نشـاط إلكترونـي.

الاعتقال الإداري: سياسـة ثابتة ومتصاعدة

بـدء  منـذ  مسـبوق  غيـر  تصاعـدًا  الأسـير  نـادي  وفـق  الإداري  الاعتقـال    وشـهد 
جريمـة الإبـادة الجماعيـة، حيـث بلـغ عـدد المعتقليـن الإدارييـن مسـتويات تاريخيـة. 
وقـد تحوّلـت هـذه السياسـة إلـى أداة تسـتخدم علـى نطـاق واسـع بحـق مختلـف فئـات 

المجتمـع الفلسـطيني، بمـا فـي ذلـك النسـاء.
ويقـوم الاعتقـال الإداري علـى احتجـاز المعتقلـة دون لائحـة اتهـام، اسـتنادًا إلـى مـا 
يسـمى "ملفًـا سـريًا"، مـع إمكانيـة تجديـد أمـر الاعتقـال لفتـرات متتاليـة، مـا يبقـي 
المـرأة وعائلتهـا فـي حالـة انتظـار مفتوحـة وغير محـددة زمنياً، دون أدنـى ضمانات 

لمحاكمـة عادلـة.
وبحسـب المعطيـات الحاليـة، توجـد 17 أسـيرة معتقلـة إداريًـا علـى الأقـل، بينهـن 

طفلـة. وتخلـّف هـذه السياسـة آثـارًا نفسـية وقانونيـة عميقـة.

من التحقيق إلى سـجن هشـارون إلى سـجن الدامون رحلة من التعذيب والتنكيل 
والإذلال

 

وتواجـه الأسـيرات فـي سـجون الاحتلال بحسـب بيـان نـادي الأسـير واقعًـا غيـر 
الجماعيـة،  الإبـادة  بجريمـة  المرتبـط  والتنكيـل  القمـع  مسـتوى  حيـث  مـن  مسـبوق 
تبـدأ مـن التحقيـق مـروراً بسـجن "هشـارون" كمحطـة مؤقتـة، وصـولًا إلـى مـكان 
احتجازهـم الدائـم فـي سـجن "الدامـون"، الـذي يشـكل اليوم واحـداً من مياديـن الإبادة 
الجماعيـة، بمـا يشـهده مـن أسـاليب تعذيـب، وسـوء معاملـة، وانتهـاج أسـاليب حاطة 
والحرمـان  والتجويـع،  بمختلـف مسـتوياته،  )بالتعذيـب  تتمثـل  الإنسـانية،  بالكرامـة 
مـن العلاج، والقمـع والإذلال، والسـلب بمختلـف الأسـاليب المتاحـة، والاعتـداءات 

الجنسـية أبرزهـا التحـرش والتفتيـش العـاري(.
ويبلـغ عـدد الأسـيرات اليـوم 72 أسـيرة، معظمهـن محتجـزات فـي سـجن الدامـون. 
ومنـذ بـدء الإبـادة الجماعيـة، شـهد السـجن اكتظاظًـا كبيـرًا نتيجـة حملات الاعتقـال 

الواسـعة، حيـث تجـاوز عـدد الأسـيرات فـي بعـض الفتـرات المئـة، مـا أدى إلـى 
تدهـور الظـروف المعيشـية داخـل الغرف وزيـادة الضغوط النفسـية عليهـن. وتواجه 
الأسـيرات سياسـة التجويـع التـي فرضتهـا إدارة السـجون منـذ بدايـة الإبـادة، حيـث 
يتـم تقديـم وجبـات قليلـة وغيـر كافيـة لتلبيـة الحـد الأدنـى مـن الاحتياجـات اليوميـة 
وغالبًـا مـا تكـون بـاردة ورديئـة النوعيـة، الأمـر الـذي أثـر مباشـرة علـى صحـة 
الأسـيرات وقدرتهـن علـى التحمـل، كمـا اسـتخدمت حاجاتهـن الأساسـية كأداة لتنكيل 
والإذلال مثـال علـى ذلـك حرمانهـن مـن توفيـر الفـوط الصحيـة لهـن بكميـات كافية، 

واسـتخدامهن كوسـيلة لإذلالهـن.
وتُعـدّ العزلـة المضاعفـة التـي فُرضـت علـى الأسـرى والأسـيرات منـذ بـدء الإبـادة 
مـن أبـرز السياسـات القهريـة، إذ حُرمـوا من زيـارات عائلاتهم ومن زيـارات اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر، وباتـت زيـارات الطواقـم القانونيـة المنفـذ الوحيـد لكسـر 

العزلة. حالـة 
سـجن "هشـارون": محطة للإذلال قبل النقل إلى "الدامون"

إلـى سـجن  نقـل الأسـيرات  يشـكّل سـجن "هشـارون" محطـة احتجـاز مؤقتـة قبـل 
"الدامـون"، إلا أنّ الشـهادات التـي جمعتهـا المؤسسـات تشـير إلـى أنـه تحـوّل إلـى 

وإذلالهـن. الأسـيرات  محطـة لإرهـاب 
وتفيـد الشـهادات بـأن الأسـيرات يُحتجـزن فـي زنازيـن قـذرة وغيـر صالحـة للحيـاة 
الآدميـة، حيـث تُقـدم لهـن كميـات ضئيلـة مـن الطعـام غيـر الصالـح للأكل، وتتُـرك 

المعتقلات علـى فرشـات رقيقـة ومتسـخة.
كمـا شـكّلت سياسـة التفتيـش العـاري إحـدى أبـرز الممارسـات التـي وثقتهـا شـهادات 

الأسـيرات، إذ تعـرّض العديـد منهـن للضـرب عنـد رفضهـن هـذا التفتيـش المهيـن.

اسـتخدام التفتيش العاري على نطاق واسـع

وبحسـب بيـان نـادي الأسـير، تشـير شـهادات عديـدة إلـى أن الاعتـداءات الجنسـية 
خلال  الفلسـطينيات  النسـاء  لهـا  تعرّضـت  التـي  البـارزة  الجرائـم  إحـدى  شـكّلت 
كمـا  بالاغتصـاب.  والتهديـد  العـاري  والتفتيـش  التحـرش  ذلـك  فـي  بمـا  الاعتقـال، 
أعلنـت الأمـم المتحـدة فـي بيان رسـمي عـن وجود تقاريـر موثوقة تشـير إلى تعرّض 
معتقلات مـن غـزة لاعتـداءات جنسـية وصلـت إلـى حـد الاغتصـاب. وقـد وثقّـت 
المؤسسـات شـهادات لأسـيرات أفُـرج عنهـن وأخريـات مـا زلـن فـي السـجون، أكدن 
فيهـا تعرّضهـن لممارسـات مهينـة، فـي مقدمتهـا التفتيـش العـاري الذي اسـتخُدم على 

نطـاق واسـع.
وتقـول الأسـيرة )ر.ر(: عـن تعرضهـا للتفتيـش والتحـرش "اقتادونـي مـن السـاحة 
الخارجيـة الـى غرفـة صغيـرة. فتشـتني المجنـدة تفتيشـاً عاريـاً رفعـت تحـت إبطـي 
ومسـكت صـدري وفقدتـه، وطلبـت منـي أن أقـوم وأجلـس مرتيـن وأنـا وعاريـة، 
ثـم أعطتنـي لباسـي الداخلـي ولبـاس بجامـة سـكنية للشـاباص لأرتديهـا، وأعطتنـي 
للخلـف وقيـدت  الزبالـة. بعدهـا قيدتنـي فـي حديـد  القتهـا فـي  الحجـاب، وملابسـي 
رجلـي فـي حديـد، لكـن لـم يضعـوا الغمـام. عقـب ذلـك حضـر جنـدي طويـل جـداً 
بـي، وكان يضـرب طـوال  الخلـف وصـار يمشـي  اليسـار مـن  يـدي  مسـكني مـن 
الطريـق بكـوع يـده علـى كتفـي اليسـار، حتـى ورمـت يـدي وكانـت الضربـات قوية. 
لا اعـرف عـدد الضربـات، لكـن فـي اليـوم التالـي كانـت يـدي ورمة، وعندمـا رأوها 

فـي التحقيـق خافـوا مـن المنظـر وطلبـوا لـي عيـادة لكـن لـم يأخذونـي."
وعـن ظـروف احتجازهـا فـي التحقيـق قالـت "وضعنـي الجنـدي فـي زنزانـة كانـت 
ضيقـة جـداً وصغيـرة المسـاحة، تقريبـا متـر في متر، لم أسـتطع التمدد فيهـا بالكامل، 
وعندمـا كنـت أنـام، كان يكـون رأسـي عنـد مقعـد الحمـام. الحائـط فيهـا خشـن لونـه 
سـكني. الزنزانـة كانـت تحتـوي علـى مقعـد حمـام ومغسـلة وأرضية فقط دون فرشـة 
أو غطـاء او مخـدة، مـع ورق تواليـت وميـاه شـرب من المغسـلة فقط. أخـذوا حجابي 
وتركونـي فـي قطعـة الـرأس فقـط، وكانـت الزنزانـة مليئـة بالبـق وصابنـي داخلهـا 
فطريـات. بقيـت فيهـا حتـى صبـاح اليـوم التالـي. وفـي اليـوم التالـي، حوالي السـاعة 

الثامنـة صباحـاً، اقتادنـي سـجان إلـى غرفـة التحقيق."
وأضافـت فتـرة التحقيـق، "كانـوا يدخلـون علـي كثيـرا فـي الزنزانـة. كانـت تدخـل 
مجندتـان مـع سـجانين آخريـن خـارج الزنزانة، وفجأة يفتشـوني تفتيـش عاري. كانوا 

يطلبـون منـي أخلـع  كل ملابسـي كان التفتيـش مهينـا."
فـي إفـادة للأسـيرة )ل.ي(: "عنـد وصولـي إلـى الدامـون، قامـوا بتجريدي مـن جميع 
ملابسـي ورموهـا فـي سـلة الزبالـة، بمـا فيهـا جلبابـي وجاكيتتـي، وأعطونـي بدلـة 
"الشـاباص" وقطعتيـن مـن الملابـس الداخليـة فقـط. تـم تفتيشـي تفتيشـاً عـاري، ثـم 
أنزلونـي إلـى القسـم وأنـا أرتـدي بدلـة الشـاباص )بلـوزة وبنطـال(. كان ذلـك مؤذيـاً 

نفسـياً بالنسـبة لـي."
وفـي ضـوء مـا سـبق، تبـرز الحاجـة الملحّة إلى تحـرك دولي جاد يترجـم الالتزامات 
القانونيـة إلـى إجـراءات عمليـة، وفـي مقدمتها العمـل على تطبيق الرأي الاستشـاري 
الصـادر عـن محكمـة العـدل الدوليـة الـذي اعتبر الاحتلال غير شـرعي، ومـا يترتب 

علـى ذلـك مـن التزامـات بإنهائه وعدم الاعتـراف بآثاره.
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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المقتطـع  بالوقـت  الحيـاة  تُقـاس  حيـث  الصحـراوي،  نفحـة  سـجن  فـي 
والوجبـات القليلـة، وحيـث يحـاول السـجّان نـزع كل مـا يُشـبه الإنسـان مـن 
الأسـير، وُجـد كائـنٌ صغيـر قـرر أن يقـاوم بطريقته.قـطٌّ نحيل، بلـون الغبار، 
اتخـذ مـن قسـم 17 مكانًـا لـه، ورفـض مغادرتـه رغـم المحـاولات المتكـررة 
لطـرده. لـم يكـن وجـوده عابـرًا أو صدفـة؛ كان أشـبه بحالـة تمـرّد صامتـة، 

تكـرّرت يومًـا بعـد يـوم.

 بقلم : الأسـير عامر أبو عرفة- سـجن نفحة الصحراوي

السـجّان لا يحـب مـا لا يسـتطيع السـيطرة عليـه. حـاول إخراجـه 
مـرارًا، لاحقـه بيـن الزوايـا، أغلـق الأبـواب، فتـّش تحـت الأسـرّة 
الحديديـة، لكنـه كان يعـود دائمًـا. يختبـئ حينًـا، ويفـرّ حينًـا آخـر، 
أن  واضحًـا:  هدفًـا  لديـه  وكأن  الحـراس،  تبديـل  لحظـات  مسـتغلًًا 

يبقـى.
بالنسـبة للأسـرى، لـم يكـن القـط مجـرد حيـوان. تحـوّل مـع الوقـت 
إلـى مصـدر فـرح نادر فـي مـكان يجُفف المشـاعر. كانوا يبتسـمون 
كلمـا أفلـت مـن السـجّان، ويشـعرون بانتصـار صغيـر مـع كل مـرة 
ينجـح فيهـا بالهـروب. كان وجـوده يرفـع المعنويات، ويكسـر رتابة 

القهـر، ويُدخـل إلـى القلـوب شـيئًا مـن الحياة.
ربما أدرك السـجّان ذلك.

السـجن  يُبقـي فـي الأسـرى مـا يحـاول  القـط  ربمـا شـعر أن هـذا 
نزعـه: الإنسـانية. لذلـك، لـم يكـن البحـث عنـه مجـرد إجـراء، بـل 
محاولـة لاقتالع تلـك الشـرارة الصغيـرة التـي ترفـض أن تنطفـئ.
رغـم شـحّ الطعـام، ورغـم أن الوجبـة بالـكاد تكفـي أسـيرًا واحـدًا، 
كان الأسـرى يقتطعـون القليـل؛ فتـات خبـز، بقايا طعـام، لقمة تخُفى 
عـن العيـون مـن اللبنـة. لـم يكـن إطعـام القـط ترفًا، بـل فعلًًا إنسـانيًا 
خالصًـا، تأكيـدًا علـى أن العطـاء ممكـن حتـى فـي أقسـى الظروف.

مـع مـرور الأيـام، بـدا الضعـف واضحًـا عليـه. فـراؤه فقـد لمعانـه، 

كان  الجـوع،  أنهكهـا  التـي  الأسـرى  أجسـاد  يشـبه  النحيـل  جسـده 
الجـوع،  يتقاسـم معهـم  كائـن صغيـر  بسـاطته:  فـي  مشـهدًا مؤلمًـا 

والخوف،والانتظـار. 
في إحدى الليالي، اسـتفاق الأسـرى على أصوات غير مألوفة.

أقـدام ثقيلـة، أوامر حادة، كشـافات تضيء العتمة. اقتحمت الشـرطة 
القسـم. أحدهـم وقـف عنـد الباب، آخر علـى الدرج، والبقيـة يحملون 

العصـي ويفتشـون الزوايـا، بحثًا عن القط.
ساد صمت مشدود.

كان الجميـع يخشـى أن تنتهـي الحكاية عند تلك اللحظة.
لكـن القط… فعلها مرة أخرى.

بطريقـة مـا- لا يعرفهـا أحـد- نجـح في الإفالت، اختفى كمـا اعتاد، 
تاركًا خلفه دهشـة السـجّان، وابتسـامة مكبوتة على وجوه الأسـرى.
فـي تلـك الليلـة، لـم ينـجُ قـط فقـط، بـل نجـت فكـرة: أن الـذكاء قـد 
يهـزم القـوة، وأن الضعيـف قـادر علـى الإفالت إن تمسّـك بعقيدتـه 

وإيمانـه بمـا يكفـي.
فـي قسـم 17، لـم يكـن القـط مجـرد حيـوان..كان رفيقًـا، وشـاهدًا، 
ورسـالة صامتة تقول إن الروح يمكن أن تحُاصر، لكنها لا تكُسـر.
فـي سـجن نفحـة، حيث يُفترض أن كل شـيء خاضـع للنظام، علمّهم 
قـطٌّ ضعيـف درسًـا لا يُنسى:الإنسـانية قـد تكـون صغيـرة، جائعـة، 

ومطـاردة… لكنهـا عنيـدة، وتعـرف كيـف تبقى.

قط في قسم قط في قسم 1717... حين تسللت الإنسانية إلى سجن نفحة... حين تسللت الإنسانية إلى سجن نفحة

للتدريـب  بلسـما  كـن  مركـز 
والأبحـاث فـي كل مـرة تتسـع فيهـا 
دائـرة الحـرب فـي المنطقة، لا تبقى 
الجبهـات  حـدود  عنـد  تداعياتهـا 
إلـى  لتصـل  تمتـد  بـل  المشـتعلة، 
الجـدران  خلـف  المغلقـة  الزنازيـن 
العاليـة. ومـع انـدلاع الحـرب بيـن 
إيـران وإسـرائيل، يعيـش الأسـرى 
الفلسـطينيون فـي سـجون الاحتلال 
تتحـول  حيـث  قسـوة،  أكثـر  واقعًـا 
فـي  المعلنـة  الطـوارئ  حالـة 
الخـارج إلـى حالـة عقـاب جماعـي 

الداخـل. فـي 
 

جنيـن،   – سـباعنه  ثامـر   : بقلـم 
فلسـطين

حالـة  فيهـا  تعُلـن  مـرة  كل  فـي 
الطـوارئ، تتعمـق معانـاة الأسـرى 
أكثـر.  الإسـرائيلية  السـجون  داخـل 
تفُـرض  الطـوارئ  إعالن  فبمجـرد 
داخل السـجون حالة تُسـمى “القفل”، 
فتتحول الأقسـام إلى فضاءات مغلقة 
بالكامـل، وتغُلـق الزنازيـن على من 
فيهـا لسـاعات طويلـة قـد تمتـد إلـى 
متواصلـة.  سـاعة  وعشـرين  أربـعٍ 
فـي تلـك اللحظـات، يصبـح السـجن 
أكثـر ضيقًـا، وتتحـول الزنزانـة إلى 
عزلـة قسـرية خانقـة، حيـث يحُـرم 
الأسـرى مـن الحركة ومـن الخروج 

مـن  وحتـى  “الفـورة”،  سـاحة  إلـى 
التواصـل مـع بقيـة الأسـرى داخـل 

القسـم الواحـد.
مجـرد  تمثـل  لا  الإجـراءات  هـذه 
إدارة  تدّعـي  كمـا  أمنيـة  ترتيبـات 
يوميًـا  واقعًـا  تشـكل  بـل  السـجون، 
والجسـدية  النفسـية  الضغـوط  مـن 
المتراكمـة. ففـي كل حالـة طـوارئ 
أكثـر،  الأسـرى  عزلـة  تتسـع 
داخـل  جديـد  حصـار  ويُضـاف 

أصاًل. القائـم  الحصـار 
التـي  الإجـراءات  أخطـر  ومـن 
الظـروف  هـذه  مثـل  فـي  تتُخـذ 
إلغـاء جلسـات المحاكـم. فالأسـرى، 
خاصـة الموقوفيـن منهـم، ينتظـرون 
أمـل،  كنافـذة  القضائيـة  جلسـاتهم 
لمعرفـة  كفرصـة  الأقـل  علـى  أو 
القانونـي. لكـن فـي ظـل  مصيرهـم 
الجلسـات  هـذه  تأجيـل  يتـم  الحـرب 
يعنـي  مـا  مسـمى،  غيـر  أجـل  إلـى 
الفعلـي دون حسـم  الاعتقـال  تمديـد 
يطيـل  لا  التأجيـل  هـذا  قضائـي. 
يرسـخ  بـل  فحسـب،  المعانـاة  أمـد 
حالـة مـن عـدم اليقيـن لدى الأسـرى 
دائـرة  فـي  ويضعهـم  وعائلاتهـم، 
متـى  يعرفـون  لا  مفتوحـة  قلـق 

. تنتهـي
المحامـون  يمُنـع  ذلـك،  إلـى جانـب 
فـي كثيـر مـن الأحيـان مـن زيـارة 
الأسـرى بحجـة الظـروف الأمنيـة. 
أخطـر  مـن  الإجـراء  هـذا  ويُعـد 
صلـة  يقطـع  لأنـه  العـزل،  أشـكال 
الخارجـي.  بالعالـم  الأسـرى 
ممثـل  مجـرد  ليـس  فالمحامـي 
الأسـير  عيـن  هـو  بـل  قانونـي، 
وعندمـا  السـجن،  خـارج  وصوتـه 
يمُنـع مـن الزيـارة يصبح مـا يجري 
داخـل السـجون معتمًـا، بال شـهود 
أو روايـة يمكـن نقلهـا إلـى الخارج.
عنـد  الإجـراءات  تتوقـف  ولا 
إلـى  تمتـد  بـل  القانونيـة،  الجوانـب 
تتعمـد  إذ  اليوميـة.  الحيـاة  تفاصيـل 

تقديـم  تأخيـر  السـجون  إدارات 
طويلـة،  لسـاعات  الطعـام  وجبـات 
بكميـات  أو  بـاردة  تقُـدم  وأحيانًـا 
هـذا  يبـدو  قـد  المعتـاد.  مـن  أقـل 
ينظـر  لمـن  بسـيطًا  تفصياًل  الأمـر 
السـجن  داخـل  لكنـه  الخـارج،  مـن 
جـزء مـن منظومـة ضغـط ممنهجة. 
ليـس  الأسـر  بيئـة  فـي  فالطعـام 
مجـرد حاجـة بيولوجية، بـل عنصر 
تـوازن  علـى  الحفـاظ  فـي  أساسـي 
وأي  والنفسـي،  الجسـدي  الأسـير 
عبـث به يتحـول إلى وسـيلة إضافية 

والإذلال. الضغـط  وسـائل  مـن 
خالل  المعانـاة  هـذه  وتتضاعـف 
المبـارك، حيـث لا  شـهر رمضـان 
يقتصـر التضييـق علـى الإجـراءات 
حـق  ليطـال  يمتـد  بـل  الأمنيـة، 
شـعائرهم  ممارسـة  فـي  الأسـرى 
إدارات  واصلـت  فقـد  الدينيـة. 
الشـهر  خالل  الاحتالل  سـجون 
الفضيـل فـرض قيود مشـددة شـملت 
الأقسـام،  داخـل  الأذان  رفـع  منـع 
الجماعيـة  الصلـوات  إقامـة  ومنـع 
محاولـة  فـي  التراويـح،  وصالة 
إلـى جانـب  لفـرض عزلـة روحيـة 
يعيشـها  التـي  الجسـدية  العزلـة 

الأسـرى.
كمـا أفـاد أسـرى بـأن العديـد منهـم 
جسـدية  لاعتـداءات  تعرضـوا 
السـجانين،  قبـل  مـن  ولفظيـة 
أو طلبهـم  إعالن صيامهـم  لمجـرد 
المصحـف الشـريف لقـراءة القـرآن 
خالل شـهر رمضـان. وتعكـس هذه 
الممارسـات مسـتوى التضييـق الذي 
أبسـط  فـي  حتـى  الأسـرى  يواجهـه 

والإنسـانية. الدينيـة  حقوقهـم 
وفـي سـياق هـذه السياسـات، تتعمـد 
إدارات السـجون أيضًـا تأخيـر تقديم 
وجبات الإفطار والسـحور لسـاعات 
طويلـة بعـد موعدهـا، مـا يزيـد مـن 
وفـي  الصائميـن.  الأسـرى  معانـاة 
أسـرى  يضطـر  الحـالات،  بعـض 

إلـى مواصلـة الصيـام لأيـام متتاليـة 
نتيجـة عـدم توفيـر الطعام في الوقت 
المناسـب، فـي ظـل ظـروف اعتقال 
قاسـية تفتقـر إلـى الحـد الأدنـى مـن 

المعاييـر الإنسـانية.
يفُـرض  ذلـك،  كل  جانـب  وإلـى 
أوضـاع  علـى  كامـل  شـبه  تعتيـم 
الطـوارئ  فتـرات  خالل  الأسـرى 
والحـروب. تنقطـع الأخبـار، وتُمنـع 
وسـائل الإعالم مـن الوصـول إلـى 
يجـري  مـا  حـول  دقيقـة  معلومـات 
الخـارج،  وفـي  السـجون.  داخـل 
علـى  الأسـرى  عائالت  تعيـش 
الشـائعات والتسـريبات، دون قـدرة 
علـى  الاطمئنـان  علـى  حقيقيـة 
فقـط  يزيـد  لا  التعتيـم  هـذا  أبنائهـا. 
مـن معانـاة الأسـرى، بـل يضاعـف 
قلـق العائالت التـي تبقـى فـي حالـة 

دائميـن. وخـوف  ترقـب 
جماعيًـا  كان  سـواء  العـزل،  أمـا 
فرديًـا  أو  “القفـل”،  سياسـة  عبـر 
لبعـض الأسـرى، فيبقـى مـن أقسـى 
داخـل  تفُـرض  التـي  الإجـراءات 
انقطـاع  يعنـي  فالعـزل  السـجون. 
الحديـث  الأسـير عـن رفاقـه وعـن 
أشـكال  مـن  شـكل  أي  وعـن 
زمـن  وفـي  الإنسـاني.  التواصـل 
الحـرب يصبـح العـزل أداة إضافيـة 
ذاتـه  بحـد  السـجن  وكأن  للضغـط، 
لا يكفـي، فيضُـاف إليـه سـجن آخـر 

الزنزانـة. داخـل 
الحـروب  تتحـول  المحصلـة،  فـي 
إلـى  الإقليميـة  والصراعـات 
علـى  القبضـة  لتشـديد  ذريعـة 
فتتضاعـف  الفلسـطينيين،  الأسـرى 
وتتقلـص  القمعيـة،  الإجـراءات 
واضـح  أفـق  أي  ويغيـب  الحقـوق، 
تتركـز  وبينمـا  الأوضـاع.  لتحسـن 
الجبهـات  علـى  العالـم  أنظـار 
والتطـورات  والصواريـخ 
الأسـرى  آلاف  يبقـى  العسـكرية، 
الفلسـطينيين فـي صمـت الزنازيـن، 

يعيشـون حربًـا أخـرى غيـر مرئية، 
لكنهـا لا تقـل قسـوة عـن تلـك التـي 

الأسـوار. خـارج  تـدور 
إن مـا يجـري داخـل السـجون فـي 
مجـرد  ليـس  الطـوارئ  أوقـات 
اختبـار  هـو  بـل  مؤقتـة،  تدابيـر 
حقيقـي لمـدى احتـرام الحـد الأدنـى 

كل  وفـي  الإنسـانية.  الحقـوق  مـن 
الطـوارئ،  حالـة  فيهـا  تعُلـن  مـرة 
مـن  ليطُـرح  ذاتـه  السـؤال  يعـود 
الأسـرى  سـيبقى  متـى  إلـى  جديـد: 
الفلسـطينيون الحلقـة الأضعـف التي 
تتحمـل كلفـة كل تصعيـد سياسـي أو 

المنطقـة؟ فـي  عسـكري 

الأسرى الفلسطينيون في زمن الحرب... حصار داخل حصارالأسرى الفلسطينيون في زمن الحرب... حصار داخل حصار
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟
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من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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رمضان في الســجن ليس مجــرد صيام عن 
الطعــام والشــراب، بل اختبــار يومي للروح 
والكرامة.داخل هذه الجــدران، تُختبر حرمة 
الشــعائر الدينية بطرق قاســية، ويُنتَهك حق 

الأسير في لحظة صيامه وإفطاره.
 

بقلم : ثورة ياسر عرفات

في دقائق الإفطار الأولى، قبل أذان المغرب، 
كثيرًا ما يقتحم الســجّانون الغرفة فجأة بحجة 

التفتيش.
الأيــدي تُكبـّـل إلى الخلــف، يجُبر الأســرى 
علــى الخروج قســريًا إلــى غرف الدُشّــات 
البــاردة، بينما تمرّ اللحظة الأهم في اليوم بلا 
طعام، بلا ماء، وبلا أي شــعور بالســكينة أو 

الخصوصية.
هذه الإجراءات ليست مجرد أمنية، بل انتهاك 
واضــح لحرمة الصائــم، وتغيــب فيها أدنى 

درجات احترام الشــعائر الدينية، حيث يُسلب 
الأسير حقه في أن يصوم ويفطر بكرامة.

الوجبة نفسها غالبًا بسيطة: أرز، قطعة دجاج 
صغيرة، قليل من الخضار، وخبز.

لكــن الأســير لا يتذكر الطعام فقــط، بل يحنّ 
للحريــة التــي تتيح له أن يفطر كما يشــتهي، 
أن يختــار ما يريد، أن يجلس مع والدته على 
المائدة، وأن يســمع صوت دعائها وهو يرفع 

يده بالدعاء قبل تناول أول تمره.
فــي خيالهــم، يحلــم الأســرى بالإفطــار مع 
أمهاتهــم، يطلبــون منهــن أن تعــدّ لهــم مــا 
يشــتهون، أن يضعن على المائدة كل ما يحلو 
لهم مــن أطعمة، أن يجلســوا حــول المائدة، 
يضحكــون، ويتبادلــون الحديــث، بعيدًا عن 

القيود والباب الحديدي والصمت القسري.
هــذا الحلــم أصبــح ملاذهم الروحــي، لحظة 
يلتقون فيها مع حنينهم ودفء البيت، ولو في 

الخيال فقط.
رغم كل القيود، يحاول الأســرى صنع دفء 

صغير داخل الغرف المظلمة.
يجمعــون مــا اســتطاعوا مــن »الكانتينــا«، 
يقســمون اللقمة بعدل، يجلســون حول صحن 
واحــد، ويتشــاركون اللحظــة كما لــو كانوا 

يحافظون على جزء من إنسانيتهم.
كل تمره، كل رشفة ماء، هي انتصار صامت 
علــى الجوع، وعلــى محاولات الســجان أن 

ينزع من القلب شعور الكرامة.
رمضان في السجن ليس شهر طعام،

بــل شــهر صبر مضاعــف، ووجــع عميق، 
وكرامة لا تقُهر.

هو حلم الإفطار مع الأهل الذي يملأ خيالهم، 
وبين الجــدران البــاردة، يبقى الصيــام فعلًًا 
مقاومًــا… وفطــرةً لا يســتطيع أي قيــد أن 

يكسرها.

رمضان خلف القضبان... وجع الإفطار وحرمة الصائمرمضان خلف القضبان... وجع الإفطار وحرمة الصائم

قال رئيس نادي الأســير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، مساء اليوم، 
إنّ قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي إسقاط التهم عن الجنود المتهمين 
باغتصاب معتقل من غزة في معسكر »سديه تيمان«، لم يكن مفاجئاً، 
فــي ظلّ حجــم التواطؤ الذي رصدنــاه وعايناه في سياســات الجهاز 
القضائــي للاحتلال، ولا ســيما في ضوء القــرارات التي صدرت عن 
المحكمة العليا للاحتلال بشــأن التماســات تقدّمت بها مؤسسات تتابع 
قضايا الأســرى. وأضــاف أنّ هذا التواطؤ تجلىّ بصــورة فجّة وغير 

مسبوقة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.
- وأضاف الزغاري أنّ هذا القرار الخطير يعكس فعلياً طبيعة منظومة 
الاحتلال الحالية، لا سيما أنّ هذه الجرائم تتمّ بدعمٍ من أعلى هرم فيها؛ 
وعليــه، لا يمكن التعامــل مع هذه الحادثة بوصفها ســلوكاً فردياً ، بل 

باعتبارها تعبيراً عن بنيةٍ مؤسســية قائمة، خاصة في ضوء ما شهدناه 
من وقع كبير لهذه الحادثة بعد الفيديو المسرب لها في »سديه تيمان«.
- وأكّــد الزغاري أنّ هذا القرار يشــكل ضــوءاً أخضر إضافياً للجنود 
والســجانين، بمواصلة جرائمهم بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
والعرب، ومنها جرائم الاغتصاب التي تشكل واحدة من أبرز الجرائم 
التي فرضت تحولًا في قراءة مستوى التوحش بعد الإبادة في السجون، 

والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.
- وأشــار الزغاري إلى أنّ الاعتداءات الجنســية شــكّلت إحدى أخطر 
الجرائــم الممنهجــة التــي وثقّتها المؤسســات المختصة، بمــا في ذلك 
حالات اغتصاب، إلى جانب التفتيش العاري المهين والمذلّ، وعمليات 
التحــرّش، والتعمّد بضرب المعتقلين على أعضاء حسّاســة، وذلك في 
إطار سياســات إذلال وتعذيب ممنهجة حوّلت السجون فعلياً إلى شبكة 

من معسكرات التعذيب
- وتابع الزغاري أنّ منظومة الاحتلال الإســرائيلي، بما مارســته من 
توحّــش وإبادة، ما تزال مســتمرة حتى بعد إعــان اتفاق وقف إطلاق 
النار، وقد أعلنت عملياً ســقوط ادعاءاتها المتعلقة بالمنظومة الحقوقية 
والقانونيــة؛ ليــس فقط عبــر انتهاكهــا الصريح للمواثيــق والأعراف 
والاتفاقيات الدولية، وما كرســته سياسة الإفلات من العقاب على مدار 
عقود من الزمن وشكلت السباب المركزي بنتاج الواقع اليوم، بل أيضاً 
مــن خلال تكريــس القوة والعنف كقاعــدة حاكمة لســلوكها، حتى في 

القضايا التي ادّعت النظر فيها عبر أجهزتها القضائية.
- وشــدّد الزغاري على أنّ اســتمرار هذا الواقع لا يمسّ بالفلسطينيين 
وحدهــم، بل يهدّد منظومــة العدالة والحقوق على المســتوى العالمي. 
وأضاف أنّ اســتمرار حالة العجز والتواطؤ الدوليين إزاء هذه الجرائم 
لن تتوقف تداعياته عند حدود فلســطين، بل ســتمتدّ إلى شــعوب العالم 
كافــة، في وقتٍ لم تعد فيه النــداءات والوقائع والمعطيات التي ترفعها 
المؤسسات الحقوقية إلى الجهات الدولية قادرة على إحداث أي اختراق 

حقيقي يضمن حماية الأسرى في سجون الاحتلال.

عبد الله الزغاري: عبد الله الزغاري: 
قرار الاحتلال بإسقاط التهم عن الجنود المتهمين باغتصاب معتقلقرار الاحتلال بإسقاط التهم عن الجنود المتهمين باغتصاب معتقل

 من غزة في معسكر سديه تيمان .. ضوء أخضر جديد لممارسة المزيد  من غزة في معسكر سديه تيمان .. ضوء أخضر جديد لممارسة المزيد 
من جرائم الاغتصاب والتعذيب بحق الأسرىمن جرائم الاغتصاب والتعذيب بحق الأسرى

الأسيرة الفلسطينية فداء عساف... صرخة صمود بين جدران الأسيرة الفلسطينية فداء عساف... صرخة صمود بين جدران 
السجن والسرطانالسجن والسرطان

فــي زنزانة ضيقة في قلب ســجن الاحتلال، 
حيث يقف الزمن ثقيلًًا والجدران شاهدة على 
الألــم والصمت، تقبع الأســيرة الفلســطينية 
فــداء عســاف، ومعها جرحٌ لا يــراه أحد إلا 
مــن يقترب مــن قصتها: مرض الســرطان، 
يقهر الجســد ويضعف الروح، وســط إهمال 
طبــي متعمــد وظروف قاســية لا يجرؤ على 

تصديقها أحد.

 
بقلم : الناشــط الحقوقي الفلســطيني شريف 

الصباغ
فداء لم تكن مجرد أسيرة، ولم تكن مجرد رقم 
في ســجلات الاحتلال، بل امرأة فلســطينية، 
شــابة، كانت تحلم بحياة طبيعية كأي إنسانة، 
تحمــل فــي قلبها الأمل، وتســير فــي دروب 
الحيــاة التي اختطفها الاحتــال منها. واليوم، 
كل يوم في الزنزانة يقاوم فيه جســدها الألم، 
وكل لحظــة انتظــار للعــاج الطبــي تمثــل 

مواجهة بين الحياة والموت.

داخل سجون مصلحة الســجون الإسرائيلية، 
يواجه الأســرى المرضى ظروفًا قاسية، لكن 
فداء عســاف تواجهها وحدها تقريبًا. زنازين 
ضيقة، تفتيش متكــرر، قيود على الزيارات، 
وغيــاب العــاج الكافــي لكل آثــار المرض 
الخطيــرة. المرض يتفاقــم، بينما الروح تبقى 
متشــبثة بالأمل، غير أن الألم النفســي لا يقل 
قسوة عن الجســدي: الفقد، العزلة، البعد عن 

الأسرة، والقلق الدائم على المستقبل.
إن قصتهــا تحولــت إلــى صرخــة إنســانية، 
تصل إلى كل قلب يحس بالعدل والإنســانية. 
فــكل يوم يمضي مــن دون علاج كافٍ، وكل 
ســاعة يفتقد فيها الرعاية، وكل دمعة تســقط 
خلف القضبان، تحمل معها رســالة واضحة: 
الأســرى المرضى ليسوا أرقامًا، بل بشر لهم 

الحق في الحياة والكرامة.
ورغــم كل هذا الألم، لم تفقد فــداء عزيمتها. 

الصمــود الــذي تظهــره كل يــوم يجعل منها 
أيقونة للشــجاعة الفلســطينية، ولرمز المرأة 
التــي تواجــه الاحتــال والمرض معًــا. إنها 
تصرخ للعالم: الحرية ليســت رفاهية، الحياة 
ليســت خيــارًا، والكرامة الإنســانية لا يمكن 
أن تُقيد بســجن أو مرض. قصتها اليوم تصل 
إلــى الصحافة ووســائل الإعــام والضمائر 
الحية حول العالم، لتصبح شاهدة على القسوة 
اليومية التي يعيشــها الأســرى الفلســطينيون 
المرضى، ولتذكّر الجميع بأن المعركة ليست 

فقط على الأرض، بل على الإنسانية نفسها.
فداء عســاف ليست مجرد أسيرة، بل صرخة 
حياة، وأيقونة صمــود، ونداء عاجل للعدالة، 
وهــي تثبت أن الإرادة الفلســطينية أقوى من 
كل القيــود، وأن الألــم، مهما طــال، لن يقتل 
الأمــل، ولن يطفــئ روح الحرية التي تنبض 

في قلب كل فلسطيني.

شــاركت بمداخلــة فــي حفل إشــهار كتاب 
»معتقل ســدي تيمان الإسرائيليّ– صفحة 
ســوداء فــي تاريــخ الإنســانيّة« لصديقي 
المحامي المقدســيّ علي أبو هلال )الصادر 
عن مكتبة كل شــيء الحيفاويــة( وتناولت 
الانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبــت بحق 
مختطفــي غــزة فــي هذا المعســكر ســيئ 
الصيت، حيث اعتمدت الدراسة على توثيق 
معلومات تســربت من وســائل الإعلام، أو 
نُشــرت فــي وســائل التواصــل الاجتماعي 
التي شــكّلت مصدراً للكتــاب، تناول تعذيب 
الأســرى والمعتقلين انتهاك جسيم للقانون 
الدولــيّ، والمســؤولية الدوليــة للاحتــال 

الإسرائيلي عن تعذيب الأسرى.
 

بقلم : حسن عبادي/ حيفا

 ونوّهــت أنّ قراءتــي للكتــاب تزامنت مع 
قــراءة روايــة »الغرفة الزهــراء« للكاتب 
وليد الهودلي الذي تناول التعذيب في ســدي 
تيمــان، وقــرأت فيها شــهادات تقشــعرّ لها 
الأبدان وسمّاها جحيم »سدي تيمان« )ص. 

207 وص. 219).
تم تسريب فيلم وثقّ جريمة تنكيل بحقّ أسير 

يوم 05 يوليــو 2024، 
وعمليةّ اغتصاب قام بها 
جنــود من الوحــدة 100 
)كان مقيدّ اليدين والقدمين 
بما  العينين،  ومعصــوب 
شــمل اغتصابــه بإدخال 
أداة حــادة فــي مؤخرته، 
ما تســبب له بكســور في 
فــي  وثقــب  الأضــاع، 
الرئة، وتمزق داخلي في 
المستقيم( وتم تقديم لائحة 

اتهام ضدّ خمسة منهم.
شاهدنا عبر وســائل الإعلام محاولة اقتحام 
معتقل ســدي تيمان، ومن ثم معتقل بيت ليد 
العســكري، من قبل مجموعة رافقها وزراء 
وأعضــاء برلمان لتحرير الجناة ومن بعدها 
الحملــة الشــعواء ضــد المدعيةّ العســكرية 
تومر-يروشــلمي وكلهّــم يشــيدون بمــا قام 
بــه الجناة ويناشــدون بعــدم مقاضاتهم، بل 

ومنحهم النياشين وأوسمة تقدير وشرف. 
انتهكت )إســرائيل(  كلّ المعايير الدوليةّ في 
تعاملها مع الأســرى الفلسطينيين، بداية في 
الاعتقال والتعذيــب والمحاكمات الصوريةّ 
والأحكام الجائرة والمعاملة داخل الســجون 
التي تســعى لقتل معنويات الأســير وقهره، 
ناهيــك عن محاولــة القتل البطــيء المتعمّد 
نتــاج الإهمــال الطبــي، والحرب النفســيةّ 
اليوميةّ، من منع وحرمان من حقوق أساسيةّ 
بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف 
الدولــي  والقانــون  يتنافــى  بمــا  الدوليّــة، 
)بالأخص المواد 96-83 من اتفاقية جنيف 
الرابعــة لســنة 1949، والاتفاقية الخاصة 

بمناهضة التعذيب(.
ومن جهة أخــرى هناك إجماع مؤسّســاتي 
إسرائيلي ممنهج للتنكيل بالأسير الفلسطيني، 
يشــمل كلّ أطيــاف الشــارع الإســرائيلي، 
بجميع مؤسســاته السياسيةّ والأمنيةّ، وتعبئة 

شعبويةّ عامة تشمل وسائل الإعلام المجندّة 
لشــيطنة الأســير الفلســطيني، وتعبئة عامّة 
للجهاز القضائي لشــرعنة الوسائل التعذيبيةّ 
لتصيــر مُتاحة بموجب القانون، وتســويقها 
دوليـّـا، إعلاميًــا وقانونيًــا، وهكــذا يُمارس 
التعذيــب كوســيلة رســمية تحظــى بالدعم 
السياســي والمظلةّ القانونيــة التي وضعتها 
المحكمــة العليا للأجهــزة الأمنية، وخاصّة 
بعد شــرعنتها لتلك الوســائل بعد أن منحت 
جهــاز الشــاباك عــام 1996 الحــق فــي 
استخدام التعذيب وأساليب الضغط الجسدي 

والمعنوي ضد المعتقلين.
وهــا هو النائــب العام العســكري يقرر يوم 
الاتهــام  لائحــة  إســقاط   12.03.2026
عــن الجنــود المتهمين بتعذيــب واغتصاب 
المعتقــل، بحجّة ظــروف اســتثنائية وغير 
مســبوقة حالــت دون مواصلــة المحاكمة، 
ومنهــا أمــور تتعلــق بالأســاس الإثباتــي، 
صعوبــات إجرائيــة فــي نقل مــواد تحقيق 
ذات صلة من ملف الشرطة وإطلاق سراح 
المعتقــل إلى قطــاع غزة وتبعاتــه القانونية 
ودفــاع العدالة )المســاس بحق المتهمين في 
محاكمــة عادلة( ليؤكد تبنيّ الكيان لسياســة 
الإفلات من العقاب تجــاه الجرائم المرتكبة 

ضد الفلسطينيين.
وسقطت ورقة التوت.

معتقل سدي تيمان الإسرائيلي - صفحة سوداءمعتقل سدي تيمان الإسرائيلي - صفحة سوداء
 في تاريخ الإنسانية.. وسقطت ورقة التوت في تاريخ الإنسانية.. وسقطت ورقة التوت
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 26 مارس  2026 م
الموافق لـ 07 شوال 1447 هـ

أبـو  نـادر  المناضـل  عائلـة  اسـتيقظت 
صـوت  علـى  عزمـي(  )أبـو  هليـل 
الجنـود  وعشـرات  العسـكرية  الجيبـات 
الذيـن اقتحمـوا محيـط المنزل فـي مدينة 
يقومـوا  أن  قبـل  الخليـل،  جنـوب  دورا 
هـو  يؤويـه  كان  الـذي  البيـت  بتفجيـر 

ئلتـه. وعا
 

بقلـم: أمجـد النجـار – مديـر عـام نـادي 
الفلسـطيني الأسـير 

وجـاء قـرار الهـدم بعد أن اتهـم الاحتلال 
أبـو  عزمـي  المحامـي  الأكبـر،  نجلـه 
هليـل، بالمشـاركة فـي عمليـة ضـد جنود 
الاحتالل، فـي سياسـة العقـاب الجماعـي 
التـي ينتهجهـا الاحتالل بحـق العائالت 

لفلسـطينية. ا
بيـت يدفع ثمن المقاومة

تقـف  الخليـل،  جنـوب  دورا  مدينـة  فـي 
عائلـة نـادر عزمـي أبو هليـل كأحد أبرز 
الاحتالل  وجـه  فـي  الصامـدة  النمـاذج 
ثمنـاً  دفعـت  العائلـة  هـذه  الإسـرائيلي. 
وأمانهـا،  وحريتهـا  دمهـا  مـن  باهظـاً 
تنـزف بصمـت؛  اليـوم  تـزال حتـى  ولا 
أنقـاض  وتحـت  السـجون،  قضبـان  بيـن 
الاقتحامـات الليليـة، وفـي دهاليـز الوجع 

المتواصـل. الفلسـطيني 
نـادر أبو هليل.. عنوان الثبات

نـادر، أميـن سـر حركـة فتـح فـي مدينـة 
دورا، لـم يكـن يومـاً رجاًل عاديـاً. فهـو 

الـذي  هليـل،  أبـو  نائـل  الشـهيد  شـقيق 
ثلاجـات  فـي  محتجـزاً  جثمانـه  زال  مـا 
منـذ  مسـتمرة  جريمـة  فـي  الاحتالل 
تسـليم  إسـرائيل  فيهـا  ترفـض  سـنوات، 
لا  جماعيـة  كعقوبـة  لذويهـم  الجثاميـن 

بصلـة. للإنسـانية  تمـتّ 
اعتقُـل نـادر عشـرات المـرات، واقتحـم 
مـن  أكثـر  منزلـه  الاحتالل  جيـش 
عشـرين مـرة، محطمـاً كل مـا فيـه دون 
الاحتالل  يكتـفِ  ولـم  قانـون.  أو  رادع 
أبـو  عندليـب  كانـت زوجتـه  بـل  بذلـك، 
هليـل تتعـرض أيضـاً للضـرب والإهانـة 
فـي  الاقتحامـات،  تلـك  خالل  والتنكيـل 
فـي  محفـورة  تـزال  مـا  مؤلمـة  مشـاهد 

أبنائهـا. ذاكـرة 
عزمـي، حمـزة ومحمـد.. ثالث حكايات 

مـن القهر
ورث أبنـاء نـادر الألـم ذاتـه، ولـم يسـلم 

أيٌّ منهـم مـن بطـش الاحتالل.
المحامـي عزمي نادر أبو هليل

ويواجـه   ،11/12/2024 منـذ  اعتقُـل 
ظروفـاً صحيـة غايـة فـي الخطـورة. فقد 
أفـاد أحـد الأسـرى المحرريـن أن وزن 
عزمـي انخفـض إلى 38 كغـم فقط، وأنه 
يعانـي مـن أمـراض في القلـب والرئتين، 
إضافـة إلـى أكزيمـا حـادة تركـت جراحاً 

عميقـة في جسـده.
ورغـم ذلك، ترفض إدارة السـجن إدخال 
عليـه  وتعتـدي  بـل  لـه،  الالزم  العالج 
جسـدياً بشـكل متكـرر. وقبـل أيـام، أطلق 
المطاطـي  الرصـاص  السـجّانون  عليـه 
وضربـوه حتـى فقـد وعيـه، لمجـرد أنـه 

طالـب بالحصـول علـى العالج.
الفتـى حمزة نادر أبو هليل

رغـم أنـه لـم يتجاوز السـابعة عشـرة من 
عمـره، إلا أن حمـزة اعتقُـل عدة مرات، 
وقضـى ما مجموعه تسـع سـنوات متنقلًا 
ويقبـع حاليـاً  والسـجون.  الزنازيـن  بيـن 
شـهراً   23 منـذ  الإداري  الاعتقـال  فـي 

دون توجيـه تهمـة.
وقـد صُـدم العالـم بمقطـع فيديو بـث عبر 
الإعالم العبـري، يظهـر فيـه حمزة وهو 
مكبـّل  وهـو  المبـرح  للضـرب  يتعـرض 

اليديـن، فـي مشـهد لا يليـق إلا بجريمـة 
حرب.

محمـد نادر أبو هليل
تحـرر مؤخـراً بعد أن أمضى 18 شـهراً 
ظـروف  فـي  الاحتالل،  سـجون  فـي 
اعتقـال قاسـية جـداً، كان خلالها محرومًا 

مـن العالج والزيـارة والرعايـة.
نـداء الأب.. صرخـة فـي وجـه الصمـت 

الدولي
كمـا  ابنـي  جثمـان  أسـتلم  أن  »أخشـى 
اسـتلمت جثمـان أخـي شـهيداً محتجزاً!«
بهـذه الكلمـات المؤلمة ناشـد والد الأسـير 
عزمـي كل مـن يمكنه التحرك: الرئاسـة، 
جمعيـات حقـوق الإنسـان، هيئـة شـؤون 

الأسـرى، ونادي الأسـير.
ويقول:

حقيقـي.  خطـر  فـي  يعيـش  »عزمـي 
ولا  محـامٍ،  لا  زيـارات،  لا  عالج،  لا 
أحـد يسـمع صراخـه. كل يـوم يمـرّ هـو 

البطـيء.« المـوت  مـن  اقتـراب 
عائلة لم تجتمع منذ سـنين

كاملـة  هليـل  أبـو  عائلـة  تجتمـع  لـم 
المتتاليـة،  فالاعتقـالات  سـنوات.  منـذ 
الجثاميـن،  واحتجـاز  والاقتحامـات، 

حيّـاً  نموذجـاً  العائلـة  هـذه  مـن  جعلـت 
تحـت  الفلسـطينية  الأسـرة  لمعانـاة 
الاحتالل، لكنهـا فـي الوقـت نفسـه تمثـل 

والتضحيـة. للصمـود  نموذجـاً 
ذكـرى  تحمـل  غرفـة  كل  منزلهـم،  فـي 
شـظية  يحمـل  جـدار  وكل  اقتحـام، 
نحيـب  شـهدت  زاويـة  وكل  رصاصـة، 

أخ. ودمعـة  أب،  وصبـر  أم، 
كلمة أخيرة

عائلـة أبو هليل ليسـت حالة فردية، لكنها 
أثمانـاً  التـي دفعـت  العائالت  أكثـر  مـن 
فادحـة. هـم عنـوان لعائلـة فلسـطينية مـا 
زالـت تقـدم وتصبـر وتصمـد، وترفـض 

أن تكُسـر رغـم كل المآسـي.
الفلسـطيني  الأسـير  نـادي  فـي  نحـن 
نوجـه نـداءً عاجاًل لـكل الجهـات المعنية 
فـي  الأحـرار  ولـكل  الإنسـان،  بحقـوق 
العاجـل  التدخـل  أجـل  مـن  العالـم،  هـذا 
أبـو  نـادر  عزمـي  الأسـير  حيـاة  لإنقـاذ 
وهـم  ظهـروا  مـن  ومحاسـبة  هليـل، 
يعذبـون الطفـل حمزة، وضمـان الإفراج 
عـن جميـع أفـراد هـذه العائلـة المناضلـة 
والكرامـة. الحريـة  إلا  تطلـب  لـم  التـي 

إذا رغبت، أسـتطيع أيضاً.

كيف يعيش الأسير الذي لا ينام صراع كيف يعيش الأسير الذي لا ينام صراع 
البقاء مع البرد في سجون الاحتلال؟البقاء مع البرد في سجون الاحتلال؟

بــاردة، حيث  ــي الزنازيــن ال n ف
ــى الجدران  يتكاثــف الصقيع عل
كما يتكاثــف القهر في الصدور، 
يــل طويــاً بــا نهايــة.  ــدأ الل يب
حالــة  الأرق  يكــون  لا  هنــاك، 
عابرة، بل أسلوب حياة مفروضًا 
بالقوة. الأسير الذي لا ينام ليس 
ــد النوم، بل لأن النوم  لأنه لا يري
ذاته يتحول إلى معركة أخرى في 

سجل يومي من الصمود.
 

بقلم: وسام زغبر
ــي وعضــو الأمانة  كاتــب صحف
الصحفييــن  لنقابــة  العامــة 

الفلسطينيين 

في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، 
قــاس البرد بدرجــات الحرارة  لا يُ
الإهمــال  بدرجــات  بــل  فقــط، 
المتعمــد. نافذة صغيرة بلا زجاج 
محكــم، أغطية رطبــة لا تقي من 
صقيع الشــتاء، أرضية إســمنتية 
تسحب الدفء من العظام، وجسد 
منهــك لا يجد ما يســتر عريه إلا 
بقــاء. هكذا يتحــول الليل  إرادة ال
ــى امتحان قــاسٍ: كيف تحافظ  إل
ــى حرارة جســدك؟ كيف تمنع  عل
أطرافك من التجمد؟ وكيف تقاوم 
رغبة النوم حين يصبح الاستسلام 

له خطراً على صحتك وحياتك؟
يعيــش  ــام  ين لا  ــذي  ال الأســير 
صــراع  متوازييــن:  صراعيــن 
الجســد مع البرد، وصراع النفس 
طفــأ الأنوار  مــع العزلة. حيــن تُ
غلق الأبواب الحديدية، لا يبقى  وتُ
ــي طويل،  له ســوى حــوار داخل
أحبتــه،  وجــوه  يــه  ف يســتدعي 
ويســتحضر تفاصيل بيت دافئ 
ــا مــأواه. فــي مواجهــة  كان يومً
الذكريــات  تتحــول  الصقيــع، 
ــى بطانية معنويــة، وإلى نار  إل

صغيرة يتدفأ بها القلب.
ليســت المعاناة فــي البرد وحده، 
بل في الرسالة التي يحملها: إنها 

ترك  سياســة كســر الإرادة. حين يُ
الأســير فــي زنزانــة بــا تدفئة، 
فالأمر ليــس صدفة، بل جزء من 
منظومة عقابية تستهدف الجسد 
كي تصل إلى الروح. إنها محاولة 
لجعل الأسير يشعر بالعجز، بأن 
ا  الطبيعــة ذاتهــا صــارت خصمً
ا. لكن ما لا يدركه السجّان  يً إضاف
م عبر  أن الأســير الفلسطيني تعلّ
ــم إلى طاقة  ــود أن يحــوّل الأل عق

مقاومة.
يالي الأشــد قســوة، يتقاسم  ل في ال
يــل المتــاح بينهم:  قل الأســرى ال
مرر خلســة،  يــة تُ بطانيــة إضاف
كوب شــاي ســاخن إن تيســر، أو 
حتــى الوقــوف متقاربيــن لخلق 
يــد.  الجل يعانــد  بشــري  دفء 
ــا ليس شــعاراً، بل  التضامــن هن
ــاة. فالــدفء يصبــح  وســيلة حي
ــاة  ــا كمــا تصبــح المعان جماعيً

مشتركة.
ومــع الأرق المتواصــل، تتســلل 
آثــار نفســية وجســدية خطيرة: 
صداع دائم، ضعف في المناعة، 
إرهــاق لا يــزول. لكــن الأســير، 
رغم ذلك، يبتكر طقوسًــا صغيرة 
بقــاء: حركــة مســتمرة داخــل  ل ل
الزنزانــة، قــراءة مــا تيســر من 
كتــاب، ترديــد آيــات أو أبيــات 
رسل  شــعر، أو كتابة رســائل لا تُ
إلا بعد شهور. كل ذلك كي يقاوم 
الانكســار، وكي يثبت أن الجســد 
ــروح قادرة  وإن ارتجــف، فــإن ال

على الثبات.
إن الحديث عن البرد في السجون 
ا عابــراً،  يً ــاً إنســان ليــس تفصي
ــوان لمعركــة يومية  بــل هــو عن
يخوضها آلاف الأســرى. معركة 
بث على الشاشــات،  صامتــة لا تُ
الاشــتباكات،  بعــدد  قــاس  تُ ولا 
لكنهــا لا تقل قســوة عنهــا. فأن 
يلٍ بلا دفء، وأن  تبقى يقظًا في ل
تحرس إنسانيتك من التآكل، هو 

شكل آخر من أشكال المقاومة.
ــام، لا يعيش  ــذي لا ين الأســير ال
ــي متراكمة  يال يــاً واحــدًا، بل ل ل
يلة،  من الانتظــار. لكنه في كل ل
وهــو يضــم أطرافــه المرتجفــة، 
دًا مــن حكاية  يكتــب فصــاً جدي
وحيــن  الفلســطيني.  الصمــود 
ــو كان  ــع الصبــاح، حتــى ل يطل
ا، يكــون قــد انتصــر مرة  شــاحبً
أخــرى: انتصر لأنه بقي، لأنه لم 
بقاء  ينكســر، ولأنه حوّل صراع ال
ة على  بــرد إلى شــهادة حيّ مــع ال

قسوة السجن وصلابة الإرادة.

عائلة أبو هليل.. بيت مقاوم لا تنطفئ شعلتهعائلة أبو هليل.. بيت مقاوم لا تنطفئ شعلته

قـال مركـز فلسـطين لدراسـات الاسـرى ان الاحتلال يواصـل اعتقـال مـا يزيد عـن )2000( 
اسـير مـن قطـاع غـزة فـي ظـروف قاسـية موزعيـن علـى عـدة سـجون ابرزهـا »عوفـر 
والنقـب وركيفـت« وعـدد مـن مراكـز الاعتقـال المسـتحدثة فـي مقدمتهـا »سـيديه تيمان« .

مركز فلسـطين لدراسات الأسرى

وكشـف مركـز فلسـطين ان مئـات مـن أسـرى غـزة يحتجـزون فـي اقسـام خاصـة بسـجن 
عوفـر تتبـع الجيـش ولا يسـمح لهـم بالاختالط بالأسـرى مـن المناطـق الاخـرى، و يطلـق 
عليهـا الاسـرى »مقبـرة الغـزازوة« نظـراً لمـا يلاقيـه الاسـرى مـن اهـوال وظـروف اعتقال 
مميتـه فـي هـذه الاقسـام علـى مدار السـاعة حيـث يحتجزون فـي اقفـاص معتمة تشـبه القبور.
واوضـح مركـز فلسـطين ان الاسـرى يعانـون فـي »مقبـرة الغـزازوة« مـن البـرد الشـديد في 
فصـل الشـتاء  مـع عـدم وجـود ملابـس او اغطيـة شـتوية حيـث وفـر لهـم الاحتالل ملابـس 
داخليـة خفيفـة منـذ بدايـة الاعتقـال ولا زالـوا يرتدونهـا حتـى الان، ويتعمـد الاحتالل تـرك 
الشـبابيك مفتوحـة لدخـول الهـواء البـارد الـذي يجعـل الزنازيـن كالثلاجـات من الداخـل، بينما 
ينـام الاسـرى علـى الارض لعـدم توفـر آسـرة كافيـة ، ويقـوم الاحتالل بسـحب الفرشـات 

صباحـاً ويعيدهـا لياًل ممـا يفاقـم معاناتهـم .
كذلـك يتعـرض الاسـرى فـي »مقبـرة الغـزازة« لعمليـات قمع يوميـة يتم خلالها تقيد الاسـرى 
مـن الخلـف بقيـود بلاسـتيكية تسـبب الم شـديد والقائهم علـى الارض لسـاعات واجبار الكلاب 
البوليسـية علـى السـير علـى ظهورهـم والتبـول عليهـم والدوس على رؤوسـهم بأحذيـة الجنود 

بهـدف كسـر ارادتهـم وسـحق مـا تبقى من انسـانيتهم .
واضـاف مركـز فلسـطين ان الاحتالل يمـارس بحـق أسـرى غـزة فـي سـجن عوفـر سياسـة 
تجويـع حـادة وصلـت الـى حـد »المجاعـة« وخاصـة فـي شـهر رمضـان حيـث لا يقـدم لهـم 
طعـام للسـحور ، ومـا يقـدم للإفطـار طعـام قليـل جـداً وسـيء ويضطـر الاسـرى لرفـع بعضه 
لوجبـه السـجور رغـم قلتـه ، حيـث اصيـب جميـع الاسـرى هناك بحالـة من الهـزال والضعف 

بشـكل  الاوزان  ونقـص 
واضـح .

وكشـف مركـز فلسـطين ان 
عـدد كبيـر مـن الاسـرى في 
مـن  يعانـون  عوفـر  سـجن 
الأمـراض وبعضهـم اعتقـل 
وهـو مصـاب ولـم يتلقى أي 
وبعضهـم  مناسـب،  عالج 
يعانـى مـن أمـراض صعبـة 
ويتعرضـون لسياسـة اهمال 
لتراكـم  متعمـدة  طبـى 
اجسـادهم  فـي  الامـراض 
نتيجـة  اصال  الضعيفـة 
الظـروف المعيشـية القاسـية 
 . الغـرف  فـي  والاكتظـاظ 
غالبيـة   اصيـب  وقـد 

الاسـرى الغزييـن فـي اقسـام عوفـر بمـرض »سـكابيوس« المعـدي الـذى تحـول لأداة تعذيب 
نتيجـة قلـة مـواد التنظيـف وانعـدام المـاء السـاخن ، والاكتظاظ وخلـط الاسـرى المصابين مع 
الاصحـاء، وتسـبب بمعانـاة شـديدة للأسـرى فـي ظـل عـدم تقديـم عالج لـه ممـا يشـكل خطـر 
علـى حياتهـم.  واكـد مركـز فلسـطين ان التعذيـب والاهمـال الطبـي والتجويـع ادى الـى قتـل 
عشـرات الاسـرى الغزييـن فـي سـجون الاحتالل ومنهـا سـجن عوفـر ولا يـزال الاحتالل 
يخفـى جريمـة قتلهـم داخـل السـجون مـع اسـتمرار سياسـة الاخفاء القسـرى ، وما تـم التعرف 
علـى هوياتهـم هـم )52( اسـيرا شـهيداً كان اخرهـم المسـعف »حاتـم اسـماعيل ريـان« بينمـا 
هنـاك المزيـد مـن الشـهداء لا تعـرف هوياتهـم حتـى الان ، اضافـة الـى العشـرات ممـن تـم 

. بالدبابـات  الـدوس عليهـم  او  النـار عليهـم  بإطالق  ميدانيـاً  اعدامهـم 
وطالـب مركـز فلسـطين المؤسسـات الدوليـة تشـكيل لجـان تحقيق فوريـة لزيارة الاقسـام التى 
يحتجـز فيهـا اسـرى غـزة وخاصـة قسـم »ركيفـت« المقـام تحـت الارض واقسـام الاسـرى 
فـي عوفـر والنقـب والتـى يمـارس الاحتالل فيهـا كافـة اشـكال التنكيـل والتعذيـب المميـت 

والحرمـان مـن ادنـى الحقـوق الانسـانية .

الاحتلال يعتقل المئات من اسرى غزة فى "مقبرة الغزازوة" بسجن عوفر في ظروف قاتلةالاحتلال يعتقل المئات من اسرى غزة فى "مقبرة الغزازوة" بسجن عوفر في ظروف قاتلة



إشهـــار 
19 الخميس 26 مارس 2026 م

الموافق  لـ 07 شوال 1447 هـ

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

جلـة :جيـولاي  

ريـرة :الطاهـدائ  

عسكربوسيف أولاد  : ةـبلدي  

098418195152908الرقم الجبـائي :   

المـؤقت            إعلان عن المنح                   

�دد القواعد العامة المتعلقة �لصفقات العمومية وطبقـا  2023أوت  05المؤرخ في  12-23من القانون رقم  56.50.49طبقا للمواد           

وتفويضات المرفق  المتضمن تنظيم الصفقات العموميةو   2015سبتمبر  16 ؤرخ فيـالم  247/2015م :ـاسي رقـوم الرئـرسـمن الم  82 و 65وادللم

رئي� ا�ل� الشع� البلد� لبلدية بوسيف أولاد  ينهي 2026 مارس 17 بتاريخ قدالمنع لفتح وتقييم العروضوبناء على محضر إجتماع اللجنة البلدية  العام 

 اليوميتين يدتين�لجر  المعلن عنه  01/2026في الإعلان عن طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم  لمتعاملين المشاركينإلى علم كافـة اعسكر 

  ALGATEDZ تينالإلكتروني ريدتينو�لج 08/03/2026وهذا يوم  �لفرنسية La nouvelle République عين الجزائر �لعربية و

  مؤقتا كمـايلي :  ينتأنه قد تم إسنـاد العملي 11/03/2026��را� الإخبار� �لفرنسية في و  10/03/2026�لل�ة العربية بتاريخ 

      

ا ) أ�م التالية لنشر هذا  الإعلان وذل� أمام  اللجنة البلدية الم�تصة وفق10كل متعهد يعارض  هذا الاختيار  �مكانه  إيداع طعن  خلال  العشرة (   -

ام.و تفويضات المرفق الع لمتضمن تنظيم الصفقات العموميةا 16/09/2015المؤرخ في : 724/2015من المرسوم الر�سي رقم  82للمادة    

) أ�م ابتداء من �ريخ اليوم 03لاثة (على المتعهدين الآخرين الراغبين في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم العروض الاتصال بمصالح البلدية في أجل ث -

و  الصفقات العمومية نظيملمتضمن تا  16/09/2015المؤرخ في : 247/2015من المرسوم الر�سي رقم : 82الأول لنشر هذا الإعلان  وفقـا للمادة 

                                                                                                                                                           تفويضات المرفق العام .

  :بوسيف أولاد عسكر في                                                                                                                  

 

 

 

   
ر/

 ت
 تعييـن العمليـة أو

روعــالمش  
 اسـم المتعامل

العرض مجموع 

 التقني
 الرقم الجبائي

ح بكل بعد التصحيمبلغ العرض  

دجالرسوم   
الإنجازمـدة   ملاحظات 

1 

����ة و����� ���� 

��� تامايولت بالزو���ة 

  مسافة

  م  ط 1200

ش ذ م م 

 سيفثراف

 صیفون منیر

65/65  14.405.664,00دج 002143032463099 
) 05(خمسة 

  أشهر 

 دالعرض الوحي

اؤهل تقنيالم  

2 
لمزازنة ����ة و ����� 

 1400ب��� ��� مسافة 

  1ش م ط

ش ذ م م 

 سيفثراف

 صیفون منیر

65/65  07.727.979,00 دج 002143032463099 
) 05(خمسة

  أشهر 

 دالعرض الوحي

اؤهل تقنيالم  

 یةالشعب الديمقراطیة الجزائرية ةالجمھوري
   باتنـــــــــــة:  ولاية

   العیون راس:  دائرة

   ســـلام أولاد:  بلدية

  098405205046233  الإحصائي: الرقم
  

 تــح المؤقـإعـــلان عــن المن
   2026رفع النفایات المنزلیة والكنس لسنة 

  01بالقطاع رقم  : رفع النفایات المنزلیة والكنس 01الحصة رقم 
  02 : رفع النفایات المنزلیة والكنس بالقطاع رقم 02الحصة رقم 

  

ة ـذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیـال 05/08/2023المؤرخ في:  23/12من القانون  53-52لأحكام المادتین  اـطبق         
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة. 16/09/2015المؤرخ في:  15/247من المرسوم الرئاسي رقم:  161و 65لمادتین و ا

 بالخدماتم والمتعلق أیا )10(لمدة  05/03/2026 بتاریخ:الصادر   03/2026: دنیا رقمالمفتوح مع اشتراط قدرات  وتبعا لطلب العروض     

   2026رفع النفایات المنزلیة والكنس لسنة        :ةالتالی
  01فایات المنزلیة والكنس بالقطاع رقم : رفع الن 01الحصة رقم 
  02: رفع النفایات المنزلیة والكنس بالقطاع رقم  02الحصة رقم 

   16/03/2026:  تقییم العروض المنعقد بتاریخفتح الاظرفة و وبناء على اجتماع لجنة      
  للجدول التالي:    وفقا  للخدماتیعلن رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة أولاد سلام عن المنح المؤقت      

  اسم المؤسسة  الحصة
النقطة المحصل 

  )60/... علیھا (
 بالقیمة الدنیاالمبلغ 

  (دج) 
بالقیمة المبلغ 

  (دج)  القصوى
 مدة

  التسلیم
  ملاحظة

: رفع النفـايات المنزلية   01الحصة رقم  

  عبد الصمد الجمعي 01والكنس بالقطاع رقم  
  الترقیم الجبائي :

17605010236615100500  

60  2.731.050.00  3.034.500.00  
خلال سنة  

2026 

  أقـل عرض

  مؤهل تقنيا

: رفع النفـايات المنزلية   02الحصة رقم  

 02والكنس بالقطاع رقم  
60  2.731.050.00  3.034.500.00  

خلال سنة  

2026 

أقـل عرض  

  مؤهل تقنيا

                                                            

طبقا للمادة: و  الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 05/08/2023المؤرخ في:  23/12من القانون  56طبقا للمادة     

بإمكان المشاركین تقدیم طعونھم إلى لجنة الصفقات العمومیة   16/09/2015المؤرخ في:  15/247رقم: من المرسوم الرئاسي  82

أول تاریخ من  ابتداء ) أیام 10عشرة (ل باسم السید رئیس لجنة الصفقات العمومیة لبلدیة أولاد سلام في اجل ضد ھذا الاختیار وترس

) 03( ثلاثةأما المتعھدین الآخرین الراغبین في الاطلاع على النتائج المفصلة  یمنح لھم اجل ، ھذا الإعلان في الجرائد الوطنیة لصدور 

  .ھذا الإعلان قصد الاطلاع على نتائج تقییم عروضھمل أول نشرمن تاریخ بدایة  أیام

  رئیس المجلس الشعبي البلدي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمھوریـة الجـزائریـة الدیمقراطیة الشعـبـیـة
 وزارة الأشغال العمومیة و المنشآت القاعدیة

  مـدیـریــة الأشـغـال الـعمومیـة
  ولایـة قـسنطیـنـة

  
NIF : 408015000025094 

 إعلان عن منح مؤقت 

 
المت��������م� تن��������یم  2015/ 16/09الم�������ؤر� ف�������ي  247/15م�������� المر��������و� الرئا��������ي رق�������م  82و  65تبع�������ا لأ�ك�������ا� الم�������ا�ة     

الم�������ؤر� ف�������ي  12-23م�������� الق�������انون رق�������م  54- 53 -52-51الص�������فقات العمومی�������ة و تفوی��������ات المرف�������� الع�������ا� ، و ن��������را للم�������وا� 

ی������ة تعل������� مدیری������ة الأش������غال العمومی������ة لولای������ـة قـسنطیـن������ـة  ال�������� یح������د� القواع������د العام������ة المتعلق������ة بالص������فقات العموم  05/08/2023

الت�����ي ت�����م  مفت�����و� م������ اش�����تراط ق�����درات �نی�����اال�����وطني ال ضوع�����رالطل������ جمی������  أ������حا� الع�����روض المش�����اركی� ف�����ي الاع�����لان ع������ 

  المتعلقة بالأشغال التالیة :   03/2026/ 07بتاریخ  فرنسیة بال  « la nouvelle république»جریدة  إشھارھا في

  كم 1.2بزواغي على مسافة   ENPIانجاز مسلك لربط سكنات 

   بعد تقییم الترشیحات ، العروض التقنیة و المالیة تم منح الصفقة مؤقتا كما یلي :    

مبلغ العرض قبل   رقم التسجیل الجبائي  تعیین العارض  تعیین الأشغال
التصحیح بكل 

  الرسوم دج

مبلغ العرض بعد 
التصحیح بكل 

  الرسوم دج

مدة 
  الانجاز

عوامل 
  الاختیار

انجاز مسلك لربط سكنات 
ENPI   بزواغي على

كم 1.2مسافة   

SARL 
ELNADJED 

TP 
002225007369503 51 992 290,00 51 992 290,00 

02 
  شھرین

العرض 
  المؤھل تقنیا

      

م�������� الق�������انون   56و ن��������را للم�������ا�ة  ، م�������� المر��������و� الرئا��������ي الم��������كور أع�������لا�  82 و 65تبع�������ا لأ�ك�������ا� الم�������ا�ة 

ال���������� یح��������د� القواع��������د العام��������ة المتعلق��������ة بالص��������فقات العمومی��������ة ، ب�مك��������ان   05/08/2023الم��������ؤر� ف��������ي  12-23رق��������م 

ف�����ي اج������ لا ل�����د� لجن�����ة الص�����فقات العمومی�����ة لولای�����ة قس�����نطینة  طع������المتعھ�����دی� ال������ی� یحتج�����ون عل������ ھ������ا الا�تی�����ار إ�را� 

أو البواب��������ة  .BOMOPأو ن  ف��������ي الجرائ��������د الوطنی��������ة أول ���������دور لھ���������ا الإع��������لا أی��������ا� ابت��������دا� م��������� ت��������اریخ 10یتع��������د� 

  الالكترونیة

و عل�������� المتعھ�������دی� ال�������را�بی� ف�������ي معرف�������ة تفا��������ی� عملی�������ة تقی�������یم ترش�������یحاتھم و عرو��������ھم التقنی�������ة و المالی�������ة 

أول ������دور لھ������ا  ت�����اریخم������  )03�لا������ة  �������ا� �التق�����ر� م������ مدیری�����ة الأش�����غال العمومی�����ة لولای�����ة قس�����نطینة ف�����ي أج������ أقص�����ا� 

أو البوابة الالكترونیة BOMOPأو  الإعلان  في الجرائد الوطنیة

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  ولایة / سكیكدة

      NIF 42000200002101101025دائرة / تمالوس                                                                                 
  بلدیة / تمالوس 

               171/2026رقم :  
  = 01عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا رقم  = إعلان

  
د ـــــــــقص أیام 10لمدة  01طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا رقم إجراء  یعلـــــــن رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تمالوس عن    

   انجاز المشروع التالي/                           
  الله رھواج  التھیئة الحضریة حي عبد

التقدم لدى مصالح البلدیة (مكتب الص�فقات) قص�د س�حب دفت�ر الش�روط مقاب�ل دف�ع  العملیة المھتمة بھذه المختصة و اتوالمؤسس المقاولینعلى     
 یجب أن تتضمن العروض الوثائق التالیة/ دج (حقوق المشاركة)، 4000.00

  (انظر دفتر الشروط) ملف الترشح:
 تصریح بالترشح مملوء بالكامل ممضى و مختوم     
 تصریح بالنزاھة مملوء بالكامل ممضى و مختوم     
 القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة     
 الوثائق التي تتعلق بالتفویضات  التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة     
 الوثائق التي تسمح بتقییم قدرات المتعھد:     

 فما فوق 04نشاط رئیسي درجة العمومیة  الأشغالشھادة التأھیل و التصنیف في نسخة من القدرات المھنیة:         
   القدرات المالیة: وسائل المالیة مبررة بالحصائل المالیة و المراجع المھنیة         
  القدرات التقنیة: الوسائل البشریة و المادیة و المراجع المھنیة        

  التقني:  العرض 
  مملوء بالكامل ممضى و مختومالتصریح بالاكتتاب   
 دفتر الشروط یحتوي في أخر صفحتھ على العبارة * قرئ و قبل* مكتوبة بخط الید مملوء ممضي مختوم و مؤشر.  

 العرض المالي: 
  جدول الأسعار الوحدویة مؤرخ مختوم و ممضى   
  ىالكشف الكمي و التقدیري مؤرخ مختوم و ممض   
  رسالة التعھد مملوء ومؤرخ ومختوم و ممضي    

المتض��من تن���یم الص��فقات العمومی��ة الح��ائز عل��ى  16/09/2015الم��ؤرخ ف��ي  247-15م��ن المرس��وم الرئاس��ي  69طبق��ا لأحك��ام الم��ادة  ملاحظ��ة:
  من تاریخ إخطاره قبل نشر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة بالوثائق التالیة: أیام إبتداءا 10الصفقة مطالب بإتمام  الملف في اجل أقصاه 
  نسخة من السجل التجاري الالكتروني.

  أشھر مصفى. 03نسخة من كشف الضرائب أقل من 
  ) ساریة المفعول.CNAS  +CASNOS  +CACOBATPHنسخة من شھادات أداء المستحقات (

  المفعول.شھادة السوابق العدلیة ساریة 
  نسخة من شھادة ایداع الحسابات الاجتماعیة.

 ).nif(نسخة من رقم التعریف الجبائي 
یوضع كل من ملف الترشح والع�رض التقن�ي والع�رض الم�الي ف�ي أظرف�ة منفص�لة و مقفل�ة بإحك�ام یب�ین ك�ل منھ�ا تس�میة المؤسس�ة و مرج�ع طل�ب 

قني* أو *عرض مالي* حسب الحالة و توضع ھذه الأظرفة في ظ�ر� آخ�ر العروض و موضوعھ و تتضمن عبارة *ملف الترشح* أو *عرض ت
  *لایفتح إلا من طرف لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض *مقفل بإحكام یحمل عبارة:  

 2026طلب العروض رقم............../                                             
 (موضوع طلب العروض)                                                   

 ترسل أو توضع العروض لدى السید / رئیس المجلس الشعبي البلدي .   
  ا الإعلان بالجرائد الوطنیة. ذمن تاریخ أول نشر لھ أیام 10إن استقبال العروض حدد في أجل 

و إ�ا صاد� تاریخ إیداع العروض ی�وم عطل�ة یم�دد  الثانیة زوالافي أخر یوم من إیداع العروض على الساعة إن فتح الاظرفة یتم بمقر البلدیة علنا 
  إلى غایة یوم العمل الموالي.

  ھذا الإعلان بمثابة استدعاء للمشاركین لحضور جلسة فتح الاظرفة. 
     ستلام الأظرفة.ابتداء من تاریخ آخر یوم  لا یوم  90یبقى المتعھدون ملزمون بعروضھم لمدة 

  19/03/2026تمالوس في:                                                                               
  رئیس المجلس الشعبي البلدي                                                                                                 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب المحضر القضائي
الأستاذ : عمور فريد

الكائن مقره : حي 05 جويلية شارع
طبي احمد رقم 04 برج بوعريريج

الهاتف: 039.27.13.78 
محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر

المادة 04/412 ، المادة 612، 613 من ق ا م ا
لفائدة / حني امير بن ضوء المكان . العنوان / حي 102 مسكن بوشرقة الطاهير.

ــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج  ــد محضــر قضائــي ل نحــن الأســتاذ / عمــور فري
ــاه ــع أدن ــوان المذكــور أعــاه والموق ــره بالعن ــن مق ــج الكائ بوعريري

- بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة الطاهيــر 
قســم الجنــح بتاريــخ: 25/04/07 رقــم الجــدول : 25/00264 رقــم الفهــرس : 
تحــت   2026/02/24 فــي  المســلمة  التنفيذيــة  بالصيغــة  الممهــور   25/01301

قــم:26/167. ر
حيــث انــه تــم مباشــرة إجــراءات التنفيــذ الاختيــاري بموجــب محضــر تســليم ســند تنفيذي 
وتوجيــه تكليــف بالوفــاء وتبليغــه بتاريــخ: 2026/03/15 والمســتكمل لإجــراءات 
التعليــق بالمحكمــة والبلديــة والظــرف الموصــى عليــه تحــت رقــم : 01119118134 

RR بنــاءا علــى المــادة 412 فقــرة 04 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة .
ــغ الرســمي الصــادر  ــد التبلي ــى الأمــر المتضمــن الإذن بالنشــر المضمــون عق ــاء عل بن
ــم:  ــت رق ــخ: 2026/03/16 تح ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــيد رئي ــن الس ع

.26/01033
بمبلــغ  للوفــاء  مختــار  بــن  خوجــه  ســعود   / الســيد  النشــر  طريــق  عــن  نــا  غ ل ب
920,971,00 الــذي يمثــل المبلــغ المحكــوم بــه و اتعــاب التنفيــذ، مصرحيــن للمــراد 
تبليغــه طبقــا للمــادة 613 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بأنــه فــي حالــة عــدم 

ــرا ــه جب ــذ علي ــم التنفي ــغ فســوف يت ــوم التبلي ــن ي ــوم م ــة 15 ي ــي مهل ــاع ف إقن
وإثباتــا لذلــك / حررنــا هــذا المحضــر ونشــرنا نســخة منــه فــي جريــدة وطنيــة يوميــة 

للعمــل بموجبــه ، الــكل طبقــا للقانــون.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية برج بوعريريج

مديرية التقنين والشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة

مكتب الجمعيات
2026/06 رقم

وصل استلام التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقــا لأحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 12-0 
ــق لـــ 12  ــر عــام 1433 المواف ــي 18 صف ــؤرخ ف الم
جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيــات تــم هــذا اليــوم 25 
مــارس 2006 اســتلام مذكــرة التعديــات المؤرخــة 
ــة  ــكيلة الهيئ ــد تش ــة بتجدي ــي 2025/08/02 المتعلق ف

ــماة : ــة المس ــة الولائي ــة للجمعي التنفيذي
جمعية براءة للطفولة والشباب لولاية برج بوعريريج

2020/06/22 المســجلة تحــت رقــم 2020/04 
بتاريــخ

الكائن مقرها بـ حي 100 مسكن بلدية اليشير.
يترأسها السيد )ة( : عماري نصر الدين

ع / الوالي 

حكم بالحجر
بطلب من السيد: مباركية حسين بن سعيد

ــؤون  ــم ش ــج قس ــرج بوعريري ــة ب ــن محكم ــادر ع ــر ص ــم بالحج حك
الأســرة بتاريــخ: 15/02/2026 فهــرس رقــم: 26/01077 رقــم 

الجــدول: 25/06616.
ــا  ــرة ابتدائي ــؤون الأس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم

ــا - ــا حضوري علني
في الشكل: قبول الدعوى 

ــل  ــن قب ــزة م ــرة المنج ــر الخب ــى تقري ــة عل ــي الموضــوع: المصادق ف
الخبيــر » دقيــش اســماعيل » المودعــة لــدي امانــة وضبــط المحكمــة 
بتاريــخ 18/01/2026 تحــت رقــم فهــرس 55/26 ، و بالنتيجــة. 
الحجــر علــى المدعــى عليــه » مباركيــة علــي » المولــود بتاريــخ 
14/11/2001 ببــرج بوعريريــج لأبيــه حســين ولأمــه مباركيــة 
الزهــرة ، و تعييــن المدعــي » مباركيــة حســين » مقدمــا عليــه لرعايــة 
. المحجــور عليــه و إدارة شــؤونه الماليــة والإداريــة والقانونيــة ، 
ــة صــادرة باللغــة  ــدة وطني مــع أمــر المدعــى بنشــر هــذا الحكــم بجري
العربيــة ، و أمــر ضابــط الحالــة المدنيــة لبلديــة بــرج بوعريريــج 
ــه،  ــاد المحجــور علي ــى هامــش شــهادة مي ــذا الحجــر عل بالتأشــير به
ــجيل  ــم تس ــا رس ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــى بالمصاري ــل المدع و تحمي
ــري )450 دج( و  ــار جزائ ــة وخمســين دين ــدر بأربعمائ الدعــوى المق

ــرة. ــف الخب مصاري
 بــذا صــدر الحكــم ونطــق بــه فــي التاريــخ المذكــور أعــاه، وأمضــى 

أصلــه مــن طــرف الرئيســة و أمينــة الضبــط كالتالــي
أمين الضبط الرئيس )ة(:	 	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء :بسكرة.

 محكمة: بسكرة
القسم: شؤون الأسرة

رقم الجدول: 25/03063.
رقم الفهرس 26/00401 .
تاريخ الحكم: 26/01/22.

حكم بالحجر

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا حضوريــا فــي أول 
درجــة .فــي الشــكل قبــول الدعــوى.

ــي  ــر تل ــل الخبي ــن قب ــز م ــرة المنج ــر الخب ــى تقري ــة عل ــوع : المصادق ــي الموض ف
ــم  ــخ 2025/10/06 تحــت رق ــط المحكمــة بتاري ــة ضب ــدى أمان عــادل و المــودع ل
25/613، وبالنتيجــة توقيــع الحجــر علــي المدعــى عليــه خمخــام ســيف الديــن ابــن 
ــة بســكرة، و  ــخ 2006-06-02 بلدي ــود بتاري ــادر وخمخــام مســعودة المول ــد الق عب
تعييــن المدعــي خمخــام عبــد القــادر المولــود بتاريــخ 1953-04-15 ببلديــة أولاد 
جــال ابــن ســعدي وخمخــام فطيمــة، مقدمــا علــى المحجــور عليــه ، مــع إلزامــه بــأن 
يتصــرف تصــرف الرجــل الحريــص و أن يكــون مســؤولا طبقــا لمقتضيــات القانــون 
العــام و أن يســتأذن القاضــي فــي بيــع عقــار المحجــور عليــه، أو قســمته أو رهنــه أو 
إجــراء مصالحــة بشــأنه، أو بيــع منقــولات ذات أهميــة خاصــة، أو اســتثمار أموالهــا 
بالإقــراض أو الاقتــراض أو المســاهمة فــي شــركة أو إيجــار عقارهــا لمــدة تزيــد عــن 
ثــاث ســنوات، مــع إلزامــه بنشــر هــذا الحكــم فــي أحــد الصحــف الوطنيــة اليوميــة 
ــا  ــور عليه ــاد المحج ــكان مي ــة م ــة لبلدي ــة المدني ــط الحال ــر ضاب ــه وأم ــى نفقت وعل
ــة  ــاد المحجــور عليهــا، بســعي مــن نياب ــى هامــش شــهادة مي بالتأشــير بالحجــر عل
الجمهوريــة لــدى محكمــة الحــال. وتحميــل المدعــي المصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا 
مبلــغ 450 دج مقابــل رســوم تســجيل الدعــوى و مبلــغ 3000 دج مقابــل مصاريــف 
ــور  ــخ المذك ــدة بالتاري ــة المنعق ــة العلني ــي الجلس ــم ف ــذا الحك ــذا صــدر ه ــر- ب الخبي

أعــاه، ولصحتــه وقعنــا أصلــه نحــن الرئيــس و أميــن الضبــط .
الرئيس )ة(                أمين الضبط
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n التســامح قيمة إنســانية عظيمة، بها 
تعيــش المجتمعــات فــي وئــام وســام، 
علــى  الأفــراد  بيــن  التفاهــم  ويزدهــر 
اختــاف أعراقهــم وأديانهــم وثقافاتهم، 
أمــا التعصــب، فهو نــارٌ تحرق جســور 

التواصل، وتبني جدران الكراهية.
والســماحة ليســت مجرد مبدأ نظري، بل 
واقــع عَملــي طبقّه النبــي صلى الله عليه وسلم والصحابة، 
وهــي من أعظم ما يظُهر جمال الإســام 
ورحمته وعدالته، فالإســام لا يكُره أحدًا 
علــى الدخــول فيه قــال تعالــى )لََا إكِْرَاهَ 
ينِ( ]البقــرة: 256[، ويحث على  فِــي الدِّ
الحــوار بالحســنى قــال تعالــى )ادْعُ إلِىِ 
سَــبِيلِ رَبِكَّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنَةِ( 
]النحل: 125[، ومع غير المســلمين دعا 
إلــى احترام حقوقهــم ودمائهــم وأموالهم 

وعقائدهــم إذا عاشــوا فــي ظــل الدولــة 
الإسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم »من قتل معاهدًا 
لم يرح رائحة الجنــة« )رواه البخاري(، 
وحتــى في أوقــات الحرب دعا الإســام 
إلــى الأخــاق والرحمــة بالمدنيين وعدم 
التعرض لكبار الســن والنســاء والأطفال 

والرموز الدينية وحسن معاملة الأسير.
وفي عالم اليوم تظل قضية عدم الســماحة 
التحديــات  أكبــر  مــن  الأفــق  وضيــق 
التي تعيــق التقــدم الاجتماعــي والحوار 
الحضاري، فما هي الأسباب الكامنة وراء 
هــذه الظاهــرة؟ وكيف يمكــن معالجتها؟ 
الجهل هو أرض خصبــة لنمو التعصب، 
فحين يفتقد الإنســان الوعي الكافي بتاريخ 
الآخريــن وثقافاتهــم ومعتقداتهــم، يصبح 
أسرع في إصدار الأحكام، وأقل استعدادًا 

لتفهــم وجهات النظــر المختلفة. فالمعرفة 
تضُــيء العقل، وتكســر حواجــز الخوف 
والرفــض، وعندمــا يفتقد الفــرد المعرفة 
الكافية عن الآخرين، يسهل عليه تصديق 
الصــور النمطية والأحكام المســبقة، مما 
يؤدي إلى التعصب ورفض أي اختلاف.

التربية المنغلقة وانعدام الحوار
يكتسب الإنسان الكثير من قيمه ومعتقداته 
خــال مرحلة الطفولة. إذا نشــأ الفرد في 
بيئة تشــجع على التعصب وتقُلل من شأن 
الآخــر المختلف، فســيكون مــن الصعب 
عليــه تبني قيــم التســامح والانفتــاح في 
الكبــر، كما أن الأســر والمدارس التي لا 
تشجع على الحوار واحترام الرأي الآخر 
تزرع بذور ضيق الأفق وتعزز مشــاعر 
التميز الزائف، وتمنع بناء جسور الحوار.

الخوف على الهوية
يربط بعض الأشخاص بين الانفتاح على 
الآخــر وبيــن فقــدان الهويــة أو الذوبان 
فــي الثقافات الأخرى. هــذا الخوف غير 
المبــرر يجعلهــم ينغلقــون على أنفســهم 
ويرفضــون أي أفكار جديــدة، مما يعزز 
التعصــب وعدم القبــول بالتنوع، ويُصبح 
الآخــر المختلف »تهديــدًا« يجب رفضه 
بــدلًًا من تفهّمــه. وهذه مشــاعر تنبع من 

ضعف الثقة بالذات.
الاستقطاب السياسي والديني

في بعــض المجتمعــات، تســتغل النخب 
السياســية أو الدينيــة خطــاب الكراهيــة 
لتحقيــق مصالحهــا، ممــا يزيد مــن حدة 
الانقسامات ويدفع الناس إلى تبني مواقف 
متطرفــة. الإعلام المغرض والشــعارات 
التحريضية تلعــب دورًا كبيرًا في تعميق 
هــذه المشــكلة، وحين يسُــتخدم فهم الدين 
الخاطــئ أو الإعلام لتغذيــة الكراهية، أو 
تكريس صورة نمطية عن جماعة أو فئة، 
فــإن النتيجة تكون المزيــد من التعصب، 
وغيــاب الســماحة. فبدلًًا مــن الدعوة إلى 
الرحمــة، يصُبح الخطاب وســيلة لتبرير 

الإقصاء.
التجارب السلبية والمواقف الشخصية

قــد يتعرض الإنســان لمواقــف مؤلمة أو 
صادمــة مــع أشــخاص مــن فئــة معينة، 
فيعُمم الحكم، ويسُــقط تصرفــات الأفراد 
علــى الجماعــة بأكملهــا. وهكــذا ينشــأ 
التعصــب مــن تجربــة شــخصية مؤقتة 
ــم لتصُبح موقفًا دائمًا.. إن التعصب  تُضخَّ
ليس فطــرة في الإنســان، بل هــو نتيجة 
تراكمــات ثقافيــة ونفســية واجتماعيــة، 
يمكــن معالجتها بالتربية الواعية، والتعليم 
المنفتــح، والخطــاب العقلاني، وتشــجيع 
النقاشــات المفتوحة التي تهدف إلى الفهم 
وليــس الإقناع فقط، والتجارب الإنســانية 
المشتركة، فالسماحة لا تعني التنازل عن 
المبــادئ، بل تعني أن نحترم إنســانية من 
يختلفــون معنا، ونؤمن بــأن الاختلاف لا 

يفُسد للود قضية.
                             عن إسلام ويب

“اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، 
وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما 
أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله 

إلا أنت«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

n قــال الله تعالــى: »وَمِــنَ النَّــاسِ مَنْ يَتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللهِ أنَْدَادا 
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله، وَالذِّينَ آمَنُوا أشََدُّ حُبا لِله«.

n  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثٌ مَنْ كُن فِيهِ وَجَدَ 
مِا سِوَاهُما، وَأنَْ  حَلَاوَة الإيمَانِ: أنَْ يكون اللهُ وَرَسُولهُُ أحَبَّ إلَيْهِ مَّ
هَ أنْ يَرْجِعَ في الْكُفْرِ بَعْدَ إذْ  يُحِــبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا لِله، وأنَْ يَكْــرَ

أنَُقَذَهُ اللهُ تعالى مِنْهُ، كما يَكْرَهُ أنَْ يُلقَى في النَّارِ«.

 n الحليم
»الحِلْــم« صفــةٌ مِن صفــات الله عز وجل، و«الحَليم« اســمٌ مِن أســمائِه 
تعالــى.. ومعنــى هذه الصفة »الحِلم« أن الله متصــف بالصفح والعفو مع 
القــدرة على إيقاع العقوبة، فهو ســبحانه لا يســتفزه غضب غاضب، ولا 
يســتخفه جهل جاهل، ولا عصيان عاص، ولا يســتحق وصــف الحلم مَنْ 
صفــح عَــنْ ضعف، وإنما الحليم هو الصفوح مــع القدرة، المُتأني الذي لا 
يُعجــل بالعقوبة. قال الطبري: »)حليم( لا يعجل على عباده بعقوبتهم على 
: »اللهُ عَزَّ وجلَّ حليمٌ عن عبادِه، لأنَّه يعفو عن  اجيُّ جَّ ذنوبهــم«. وقــال الزَّ
كثيرٍ مِنْ سيِّئاتِهم، ويُمهِلهُم بعد المعصية، ولا يُعاجِلهُم بالعقوبة والانتقام، 
ابيُّ في »شــأن الدعاء«: »)الحليم(:  ويَقبَل توبتَهم بعد ذلك«. وقال الخطَّ
ه غَضَبٌ، ولا يســتخِفُّه جَهلُ جاهِلٍ،  فح والأناة، الذي لا يَســتفِزُّ هو ذو الصَّ
افِحُ مع العجزِ اسمَ الحِلم، إنَّما الحليم  ولا عصيانُ عاصٍ، ولا يســتحِقُّ الصَّ
فوح مع القُدرة، والمتأنِّي الذي لا يَعجَل بالعقوبة«. وقال الحليمي  هو الصَّ
في »المنهاج في شعب الإيمان«:)الحليم(: الذي لا يَحبِسُ أنعامَه وأفضالَه 
عــن عبادِه لأجْلِ ذُنوبِهــم، ولكِنْ يَرزُق العاصِي كما يرزُق المطيع، ويُبقيه 
، وقد يقيه الآفاتِ والبلايا  وهــو منهَمِكٌ في معاصيه، كما يُبقي البَــرَّ التَّقِيَّ
وهو غافِلٌ لا يَذكُرُه، فضلًًا عن أن يدعوَه، كما يقيها الناسِــكَ الذي يسألهُ، 

وربما شغَلَتْه العبادة عنِ المسألة«.

روى الترمذي عن أبَي كَبْشَــةَ الَأنَّمَــارِيّ، أنََّهُ 
مَ يَقُولُ:  ُ عَليَْهِ وَسَــلَّ سَــمِعَ رَسُــولَ اللهِ صَلَّى اللَّهَّ
ثُكُــمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ  )ثَلَاثَــةٌ أقُْسِــمُ عَليَْهِنَّ وَأحَُدِّ
قَــالَ: مَا نَقَصَ مَــالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَــةٍ، وَلَا ظُلمَِ 
ا، وَلَا  ُ عِزًّ عَبْــدٌ مَظْلمَِةً فَصَبَرَ عَليَْهَا إلِاَّ زَادَهُ اللَّهَّ
ُ عَليَْهِ بَابَ فَقْرٍ أوَْ  فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْألَةٍَ إلِاَّ فَتَحَ اللَّهَّ
ثُكُــمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: )إنَِّمَا  كَلمَِــةً نَحْوَهَا.. وَأحَُدِّ
ُ مَالًًا وَعِلْمًا  نْيَــا لَأرْبَعَــةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَــهُ اللَّهَّ الدُّ
 ِ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلمَُ لِِلَّهَّ
 ُ فِيــهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأفَْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهَّ
عِلْمًــا وَلمَْ يَرْزُقْهُ مَالًًا فَهُوَ صَــادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: 
لـَـوْ أنََّ لـِـي مَالًًا لعََمِلْــتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُــوَ بِنِيَّتِهِ 
ُ مَالًًا وَلمَْ يَرْزُقْهُ  فَأجَْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهَّ
عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالهِِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ 
ِ فِيهِ حَقًّا،  رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلمَُ لِِلَّهَّ
ُ مَالًًا  فَهَــذَا بِأخَْبَثِ الْمَنَــازِلِ، وَعَبْدٍ لمَْ يَرْزُقْهُ اللَّهَّ
وَلَا عِلْمًــا فَهُوَ يَقُــولُ: لوَْ أنََّ ليِ مَالًًا لعََمِلْتُ فِيهِ 

بِعَمَــلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَــوَاءٌ(... قال 
الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هــذا الحديث قســم الناس بالنســبة للعلم والمال 
إلى أربعة أقســام، وهي قســمة جامعة، فالناس 
بالنســبة للعلم: عالم أو جاهل، وهؤلاء بالنسبة 
للمال غني أو فقير.. فآلت القسمة إلى أربعة لا 
خامس لها: عالم غني وعالم فقير، وجاهل غني 
وجاهل فقيــر. أو بتعبير آخر غني عالم وغني 
جاهــل، وفقيــر عالم وفقيــر جاهل، ثم أشــار 
النبــي بعد ذلك إلى أمرين غايــة في الخطورة 
والأهمية: الأول: فضل العلم وثمرته، والثاني: 
أهمية النية وخطورتها، فأما فضل العلم فظاهر 
فــي الحديث كلــه.. فبان في الغَنــيِّ العالم وفي 
الفقيــر العالم أثرُ وجوده، كمــا ظهر في الغنيِّ 

الجاهلِ والفقير الجاهل، أثرُ غيابه.
وأمــا النيةُ فظهر أثرها فــي العالمِ الفقير، وفي 
الجاهــل الفقير. وكيــف أن أحدهما رفعته النية 

إلــى أفضل المنازل، وكيف هبطت بالآخر إلى 
أخبــث المنازل؟ ولقــد ظهر مــن الحديث كله 
فضــل العلم، وأنه أفضل مــن المال؛ فالعلم هو 
الــذي رفع الأول حتى صــار بأفضل المنازل، 
وحمــل الثاني حتى ســاواه بصاحبــه، والجهل 
هو الذي وضع الآخــر، فكان بأخبث المنازل، 

وضيع الرابع فساواه في العقوبة بصاحبه.
فالعلم أشــرف من المال وأعلى، كما قال علي 
رضــي الله عنه لكميل: يا كميــل، العلم أفضل 
من المال، العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، 
العلــم يزكو بالإنفــاق، والمال تنقصــه النفقة، 
ومنفعة المــال تزول بزواله. وقــد قالوا: العلم 
يرفع بيتا لا عماد له .. والجهل يهدم بيت العز 
والشــرف، والعلماء ورثة الأنبياء، وإنما مثلهم 
كالنجوم في السماء، متى ظهرت اهتدى الناس 
بها، وإن غابت ضلوا، فالعلم أعظم ما يحصله 

الإنسان.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

عدم السماحة وضيق الأفق.. حينما نشوّه جمال الإسلام ورحمته وعدالتهعدم السماحة وضيق الأفق.. حينما نشوّه جمال الإسلام ورحمته وعدالته

تفقه في دينكتفقه في دينك
فقه النوايا فقه النوايا 

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n  أكثر الناس قدرة على إسعاد أنفسهم، هم من ينظرون إلى ما 

في أيديهم وليس إلى ما في أيدي الآخرين.
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إستراحةإستراحة

n مرّ أحد الرحالة في يوم من الأيام بنهر جارٍ، ورأى على سطح الماء عقربًا يحاول بيأس أن ينقذ 
نفســه من الماء ويعودَ إلى اليابســة، لكن دون جدوى. فاقترب الرحّالة منه محاولًا إنقاذه لكن العقرب 
لدغــه.. تألـّـم الرحّالة كثيرًا، ومع ذلك فقد مدّ يده مجــدّدًا لإنقاذ العقرب، وفي هذه المرّة أيضًا لدغه… 
وتكــرّر ذلــك لبضع مرّات. أثناء ذلك، مرّ رجل آخر بجانب النهر ورأى محاولات الرحّالة المســكين 
لإنقاذ العقرب، وما يلقاه من لدغ مؤلم…فاقترب منه وقال: ســيلدغك العقرب في كلّ مرّة تقترب منه، 
فلمــاذا تصرّ على مســاعدته؟! أجاب الرحّالــة قائلًا: طبع العقرب هو اللــدغ، وطبعي هو تقديم العون 

للمحتاج، فلماذا أسمح لطبيعة الآخرين أن تغيرّ طبيعتي!
العبرة المستفادة من القصة: بغضّ النظر عن أنّ لدغة العقرب خطيرة وسامّة للغاية، ولا يجب أن 

تعرّض نفسك لخطر مماثل من أجل إنقاذ عقرب، لكن المغزى مهمّ وعميق. 

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

أحمد بابا التنبكتي.. عالم السودان وأسد الساحل والصحراءأحمد بابا التنبكتي.. عالم السودان وأسد الساحل والصحراء
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n وُلــد أحمــد بابــا فــي تنبكتــو ليلة 
الأحد الحادي والعشــرين من ذي الحجة 
/ 1556م ( فــي بيــت علم  (963 هــــ ـ
وصلاح في أسرة آل أقيت الذين توطّنوا 
تنبكتــو، بعد نزوحهم مــن بيرو )ولاتة 
حاليــا( إلى بادية ماســينا حيث ضايقهم 
الفلّّان الذين كانوا يحذّرون من الارتباط 

بهم عن طريق المصاهرة. 
ومــن المعتقــد أنهم قبل ذلــك نزحوا في 
إطار الهجرة البطيئة في خضم الانتشار 
وبحثــا عــن مناطــق أكثر اســتقلالا أقل 
خشــونة من الصحــراء، وهي الهجرات 
التي بدأت منذ 3000 ســنة قبل الميلاد، 
والتي أثبتت الحفريــات أنها انطلقت من 
ظهر تيشيت والتي أعقبتها هجرات نرى 

أنها ســلكت خطا من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشــرقي، والذي كان الســودان 
يمثل أولــى مناطق الاحتكاك بين جنوب 
حافة الصحراء وشــمال هذه الحافة، وقد 
حافظــت الأســرة علــى مكانــة مرموقة 
علميــا وتجاريــا وحتى سياســيا، وتولى 
بعض أفرادها القضاء في تنبكتو لقرنين، 
فأكثــر ابتداء من القــرن 15م، وفي هذا 
الجو المملوء: علما وأدبا نشــأ أحمد بابا 
وتربى بين أحضان أقاربه من الاتجاهين 

الأبوي والأمومي،
وإذا كانــت هذه محاولة لإعطاء نبذة عن 
حيــاة أحمد بــاب فكيف كانت دراســته؟ 
ومــا هــو إنتاجه وكيــف كان تدريســه؟ 
حفظ أحمــد بابا القــرآن الكريم وهو في 

مســتقبل عمره، وحفظ كذلك أمهات من 
الكتــب وهو مــا يزال في بيتــه،  ثم قرأ 
النحــو علــى عمه أبي بكــر، وعن والده 
أخذ الحديــث والمنطق ســماعا، وتعمق 
فــي بعض المتــون، فقرأ الرســالة لابن 
أبي زيــد القيرواني تفقهــا وقرأ مقامات 
الحريري، وقرأ على شــيخه محمد بغْيُ 
غ ـ  الذي لازمه سنوات عديدة ـ  التفسير 
والحديــث والفقــه والأصــول والعربية 
والبيان، وكانت دراســة أحمــد بابا على 
والــده أحمد بن الحــاج أحمد بن عمر بن 
محمــد آقيــت )929 ـ 991 هــــ(، وقد 
ترجم له في كتابه ” نيل الابتهاج”، ونقل 
عبد الرحمن الســعدي هــذه الترجمة في 

كتابه تاريخ السودان.
عــرف بشــغفه بجمــع الكتــب ووفــرة 
الخزانــة محتويــة علــى كل علق نفيس، 
وكان ســموحا بإعارتهــا، أخذ عن عمه 
محمــود بــن محمّد آقيت وغيــره، رحل 
إلى المشــرق عــام 956 حاجّا، واجتمع 
بعلمــاء منهم الناصر اللقاني والشــريف 
يوســف تلميذ الســيوطي والجمال الشيخ 
بــن زكريـّـا والأجهــوري والتاّجوري، 
ولازم أبا المــكارم محمد البكري، وقفل 
راجعــا إلى بلــده فدرَس فيــه. وكان من 
جملــة تلاميذه أبو العباّس أحمد بابا الذي 
درس عليــه القــرآن وبعــض الأمّهات، 
ويقول أحمد بابا: وحضرت عليه أشــياء 
عدة، وأجازني جميع ما يجوز له وعنه، 
وســمعت بقراءته الصحيحيــن والموطّأ 
والشّــفاء، ودرس أحمــد بابــا على عمه 
الرجــل الصالــح أبي بكــر المعروف بــ 
بابكــر بيــر بن الحــاج أحمــد آقيت كما 
ضبطه عبــد الرحمــن الســعدي، العالم 

الزاهــد، الــذي هاجر بعياله إلــى الديار 
المقدّســة للجــوار فــي آخــر أياّمه حيث 
مات، وأخذ عليه أحمد بابا النحّو أساسا، 
ألف أبا بكر فــي التصّوّف وغيره، ومن 
مؤلفاتــه معين الضعفاء، كمــا ذكر ذلك 

صاحب الترجمة في نيل الابتهاج.
تعــرض أحمــد بابا إلى محنــة في قومه 
وموطنه الســودان على يد الباشا محمود 
زروق أحد قُواد حملة الســلطان السّعدي 
أحمــد الذهبي، وهي الحملــة الثانية التي 
نجحت فــي النهايــة في الســيطرة على 
مملكة الســونغاي في بداية العقد الأخير 
مــن القرن 16م، وكان محمود طلب من 
أحد مساعديه أن يتولى عنه مهمة توقيف 
آل آقيــت، ريثما يصل من إحدى مغازيه 
إلــى تنبكتو، فاعتذر ذلك القائم لجســامة 
المهمــة، وللمكانــة التــي كانــت عند آل 
آقيت في تنبكتو، وهم أســرة علم ورئاسة 
احتفظت بالصّدارة في ذلك الفضاء على 

مدى قرنين ويزيد..
ولمــا حضــر الباشــا محمود دبـّـر حيلةً 
لأخذهم، فأفشــى أنه سيقوم بتحقيق على 
إثره يسجن كل من وجد عنده مال )ذهب 
أو غيــره(، وأن منازل الفقهاء مســتثنية 
مــن ذلــك، وكانــت العملية غــدرا، لأن 
التفتيــش طــال منــازل آل آقيــت، وكان 
ذريعة مباشــرة لإلقاء القبض عليهم، إلا 
أن الســبب الخفي هو المعارضــة البيِنّة 
لفقهاء تنبكتو لشــرعية الحملة على إقليم 
مســلم، وما تلا ذلك من تصرفات الباشا 
جودر والباشــا محمود مــن بعده، والتي 
تجد مبررها فيما يبدو في محتوى المقابلة 
التي أجراها أحمد بابا مع المنصور أحمد 
الذّهبي، والتي صارت شهيرة فيما بعد.

23
    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن مادة الفلين مادة طبيعية تُستخرج من أشجار 
البلوط. 

ن نتيجة تعرض الفحم المدفون في  طبقات ـ هل تعلم أن الماس تكوَّ
الأرض للكثير من الضغط والحرارة عبر آلاف السنين. 
ـ هل تعلم أن أخف عنصر في الكون هو الهيدروجين. 

ـ هل تعلم أن جهاز قياس سرعة الرياح يُطلق عليه اسم الأنيمومتر. 
ـ هل تعلم أن الاسم العلمي للجبس المستخدم في عمليات البناء هو كبريتات الكالسيوم، 

والاسم العلمي للطباشير هو كربونات الكالسيوم.

• 1931 - توقيع معاهدة تعاون بين العراق 
والأردن.

• 1945 - قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت 
الألمانية وذلك قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.
• 1952 - الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة 

التونسية وينفونهم إلى جنوبي البلاد.
• 1953 - العالم الأمريكي يوناس سولك يكتشف مصلًًا ضد شلل الأطفال.

• 1954 - الإعلان عن حل مجلس الثورة العسكري في مصر، لكن رُجع عن ذلك 
بعد فترةٍ قصيرة.

• 1971 - استقلال بنغلاديش عن باكستان.

دخل رجل إلى المطعم وطلب طبق سمك. 
قال له النادل: السمك ليس طازجاً اليوم. 
قال الرجل: لا بأس، أنا لست جائعاً اليوم 

أيضاً!

اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ 
هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في 

سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء.
                                                                ابن خلدون

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغدلا تؤجل عمل اليوم إلى الغد
من الحكمة أيضاً ألا يتم تأجيل أي عمل إلى وقت لاحق فالمثابرة وملاحقة العمل 

تأتي بالرزق والتيسير.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحد لأية فترة تعود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريــخ إلا أنها 
لا تزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 26 مارس  2026 م
الموافق لـ 07 شوال 1447 هـ

إدموند هوسرل.. الفيلسوف الكبير الذي ترك بصمة لا تنسى.إدموند هوسرل.. الفيلسوف الكبير الذي ترك بصمة لا تنسى.

n وُلــد هوســرل فــي عام 1711 فــي مدينة 
فلينجــن ببلجيــكا. انتقل إلــى إنجلتــرا في وقت 
لاحق من حياته حيث قضى معظم حياته العلمية 
والفلســفية. قبل تفرده الأكاديمي، كان هوســرل 

قسيسًا بارزًا في الكنيسة الإنجيلية 
الانجليزية.

علــى الرغم من أن هوســرل عاش 
ســيرته  فــإن  متواضعــة،  حيــاة 
الشــخصية تعكــس تفانيــه الشــديد 
للبحث عن الحقيقة والمعرفة. درس 
في عدة جامعات شهيرة، بما في ذلك 
جامعة أوكســفورد وجامعة إدنبرة. 
كان يتمتع بذكاء فائق وشــغف دائم 
بالعمــل في المجال الفلســفي. تتميز 
سيرته الشخصية بالتفاني والاجتهاد 
والتفكيــر العميق، الذين ســاهما في 

تشكيل فلسفته ومؤلفاته البارزة.
باعتباره فيلســوفًا مرموقًا، ارتبطت 
سيرة هوسرل بالعديد من الإنجازات 
الفلســفية البارزة. حظي بشــهرة واســعة بفضل 
كتابــه الأكثــر شــهرة، “تحقيق المعرفــة”، الذي 
تنــاول فيه موضــوع الإدراك والتجربــة والفهم. 

قدم هوســرل نظرية جديدة للمعرفــة تركز على 
دور الخبرة والحواس في بناء المعرفة الإنسانية، 
ولا تكتمل التحليل الشــامل لإدموند هوسرل دون 
النظر إلى ســيرته الشــخصية، فهي تكشــف عن 

شخصية ملهمة وعقلية فريدة من نوعها. 
قــدم هوســرل مجموعة من الأفــكار والنظريات 
التــي لا تزال لها تأثير قوي في مجالات متعددة. 
تركزت فلســفته علــى العديد مــن الموضوعات 
المهمــة مثل فلســفة اللغة والواقعيــة والأخلاق، 
وتعتبــر نظرياتــه رائدة في مجــالات متعددة من 
الفلســفة، وأثار تساؤلات ونقاشــات مستمرة في 
الســنوات اللاحقــة. واحــدة من أهم أفــكاره هي 
فلسفة اللغة، حيث قام بتطوير نظريات حول اللغة 
والعلاقة بين الكلمات والمعاني. كما أن لهوسرل 
تأثيــر كبير في مجال الواقعيــة والأخلاق، حيث 
أثــرى هــذه المجالات بتفكيــره العميــق ورؤيته 

الفلسفية.
                                                  ق.م

الرحّالة والعقربالرحّالة والعقرب



عین الجزائر - فندت وزارة التربیة  �
الوطنیــة، فــي بیــان لھا یــوم الأربعاء، 
بعض المنشــورات المنســوبة إلیھا عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي الرامیة إلى 

زعزعة الاســتقرار الذي یعرفھ القطاع.

وأوضــح نفــس المصدر أن خلیــة الیقظة 
الوطنیــة  التربیــة  لــوزارة  الإلكترونیــة 
رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعــض المنشــورات المعلنــة علــى أنھــا 
صادرة عــن وزارة التربیة الوطنیة حول 

موضوعــات مختلفــة، من بینھا منشــور 
بعنوان ”بخصوص الامتحانات الرســمیة 
لمــادة الفلســفة ودرء الغــش المدرســي“ 
وآخر بعنوان ”بیان ھام بخصوص العتبة 

المرجعیــة لمواد العلوم التجریبیة“.
وأضافت الــوزارة بأن ھذه المنشــورات 
”غیــر صــادرة عنھــا“ وأنھــا ”مضللــة 
”زعزعــة  إلــى  وتھــدف  وخادعــة“ 
الاســتقرار الــذي یعرفــھ القطــاع وتؤثر 
ســلبا على تركیــز التلامیــذ“، مذكرة بأن 
المعلومــات  لاســتقاء  الوحیــد  المصــدر 
الصحیحــة الصــادرة عنھا ھــو صفحتھا 

الرسمیة.
وتؤكــد الــوزارة بأنھــا ”تحتفــظ بحقھــا 
القانونــي فــي المتابعــة القضائیة ضد كل 

من ینتحل صفتھا الرســمیة“.
                                            ق ـ و



أحوال الطقس 

قسنطينة : 12/ 04
الجزائر : 16/ 09
وهران : 18/ 12

الفجر  : 05.02
12.39 الظهر   :
العصر  : 16.09
18.50 اـِّغرب  :
20.12 العشاء :

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 
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سس 

ع.ق

توعدت بالمتابعة القضائية ضد كل من ينتحل صفتها الرسمية توعدت بالمتابعة القضائية ضد كل من ينتحل صفتها الرسمية 

وزارة التربية تفند منشورات منسوبة إليها عبر وزارة التربية تفند منشورات منسوبة إليها عبر 
مواقع التواصل الاجتماعيمواقع التواصل الاجتماعي

عیــن الجزائــر - انقضــت أیــام عیــد الفطر 
المبــارك على الفلســطینیین في غزة بشــكل 
خاص، بــلا أي نكھة، فحتــى الأطفال الذین 
كانــوا قبــل ســنوات خلــت یصنعــون فرحة 
وبھجــة ھــذه المناســبة الدینیــة، كثیــر منھم 
قضــى خلال حرب الإبادة الصھیونیة، و من 
نجوا إما تیتموا أو فقدوا أفرادا من عائلاتھم. 
فالكیــان الصھیونــي، الذي تنصّــل من اتفاق 
وقــف إطلاق النــار الموقع فــي 10 أكتوبر 
الماضــي، واصــل اعتداءاتــھ عبــر غارات 
وعملیــات قصــف ھمجیــة، وعبــر حصــار 
ممنھــج زاد فــي مفاقمــة الوضع الإنســاني 
للنازحیــن القابعیــن فــي الخیــم المتھالكة، و 

المتداعیة. الأنقاض  بین 
مــا یجري علــى الأرض، یُثبــت كل یوم أن 
ھــذا الاتفاق ظلمجرد حبر على ورق؛ إذ منذ 
ذلك الیوم قُتل ما لا یقل عن 687 فلســطینیا 
وأصیــب 1849 آخــرون معظمھــم أطفال 
ونســاء، ناھیــك عنالدمــار المھولالــذي لــم 

یســتثن المشافي، المدارس و المساجد.
جرائــم الكیــان الصھیوني في غــزة یومیة، 
ومنــذ فجــر الأربعاء، استشــھد فلســطینیان 
وأصبــب أربعة آخــرون بینھم أطفال، خلال 

القطاع. استھدافین وسط وجنوبي 
وبمناطــق الضفة الغربیة، تــزداد الأوضاع 
ســوءا جراء الاعتداءات المتكــررة من قبل 
جیــش الاحتلال والمســتوطنین، والتي كثیرا 
مــا تتخللھــا عملیــات اعتقال تعســفي، وھدم 
للمســاكن، و تجریــف لحقــول الأشــجار و 
المحاصیــل الزراعیــة، و حــرق للممتلكات 
و المركبــات، و ذلــك ضمــن مخطط یجري 
تنفیــذه للاســتیلاء علــى مزید مــن أراضي 

لفلسطینیین. ا
وشــھدت الضفة الغربیــة المحتلة، الأربعاء، 
تصعیــدًا لافتًا، حیث تمّ اعتقال ما لا یقل عن 
40 فلسطینیًا بینھم صحافي وفتاة، من طرف 
جیــش الاحتلال، فیمــا أصیب 8 آخرون في 
ھجوم لمســتوطنین بجنوب الخلیل، بتحریض 
و دعم صریح لعنف المســتوطنین من وزیر 

الأمن القومــي المتطرف إیتمار بن غفیر.
و یؤكد نادي الأســیر الفلســطیني أن النســاء 
یتعرضــن لاســتھداف ممنھــج، بمــا یشــمل 
الاعتقــال كرھائــن، مع واســتخدام أســالیب 
تحقیق قاســیة، «في تصعید خطیر یسُــتخدم 
فیــھ اعتقــال النســاء كأداة للضغــط والعقاب 

الجماعي».
وتــمّ تســجیل تزایــد ملحــوظ في اســتھداف 
الأطفــال خــلال المداھمــات اللیلیة. وتشــیر 
9300 مــن  أكثــر  وجــود  إلــى  الأرقــام 
فلســطیني، بینھــم 73 ســیدة و350 طفــلا، 
یعانــون تعذیبا وتجویعــا وإھمالا طبیا أودى 

بحیاة العدید من الأسرى.
القضیــة  حــول  الشــھریة  جلســتھ  وفــي 
الفلســطینیة، أصــدر مجلــس الأمــن مســاء 
أخطــار  مــن  قویــة  تحذیــرات  الثلاثــاء 
المســتوطنینو مــا یرتكبونــھ مــن جرائــم و 
اعتــداءات، فــي خضم اســتمرار الأنشــطة 
الاســتیطانیة بوتیــرة مرتفعــة، مــع المضي 
فــي بنــاء آلاف الوحــدات الســكنیة الجدیدة 
فــي الضفــة الغربیة والقدس الشــرقیة، رغم 

لوقفھا. الدولیة  الدعوات 
آخــر الكلام..معطیــات الواقــع الحالي داخل 
الأراضــي الفلســطینیة المحتلــة، تتقاطع في 
تأكیــد تمادي الكیــان الصھیونیفي اســتغلال 
انشــغال العالم، بمــا في ذلك أمریــكا القوى 
الكبــرى الأخــرى بالحــرب علــى إیــران، 
ضــد  وانتھاكاتــھ  اعتداءاتــھ  لتصعیــد 
الفلســطینیین، و كأنــھ في ســباق مــع الزمن 

لإتمام تنفیذ أجندتھ الاســتعماریة.
                           محمــد مصبــاح

عيد بلا نكهة..عيد بلا نكهة..

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 
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+ حادث مميت + حادث مميت 

حروب ظالمة + ال:ق الأوسط..البلطجة العسكرية تتلاعب باستقرار العالمحروب ظالمة + ال:ق الأوسط..البلطجة العسكرية تتلاعب باستقرار العالم

ــة أول أمــس،  ل ی ــر - تدخلــت ،ل عیــن الجزائ �
فــرق الحمایة المدنیة لوحدة العلمة ،شــرق ولایة 
ســطیف،لحادث انحــراف وانقلاب دراجــة ناریة 
على الطریق الوطني رقم 05 عراعیر، بلدیة أولاد 
صابــر دائــرة قجال،جنوب ولایة ســطیف،وخلف 
وفاة ســائقھا فــي عین المكان 28ســنة ،وإصابة 
مرافقھ بكسر في الساق وجرح في الرأس 32 سنة.
ــى  تولــت الفــرق إســعاف وإجــلاء المصــاب إل
اســتعجالات مستشــفى العلمة، ثم نقــل الضحیة 
ــى ذات  ــى مصلحــة حفــظ الجثث إل المتوفــاة إل
المؤسســة الصحیة ،وھذا بالتنسیق والتعاون مع 
ــح الدرك الوطني.التي فتحــت تحقیقا حول  مصال

ملابسات الحادث الألیم.
                                    نورالدین بوطغان 

رئيس وزراء إسبانيا يجدد إدانته لحرب إيران ويحذر:رئيس وزراء إسبانيا يجدد إدانته لحرب إيران ويحذر:

إJائيل ترغب + تدمG لبنان مثلما فعلت بغزةإJائيل ترغب + تدمG لبنان مثلما فعلت بغزة
قال رئیس الوزراء  الإسباني بیدرو سانشیز لنواب البرلمان یوم 
الأربعاء إن رئیس الوزراء الإســرائیلي بنیامیــن نتنیاھو یرغب 
بنان ”نفس المســتوى من الضرر والدمار“ الذي  في أن یلحق بل

ألحقھ جیش الاحتلال الإســرائیلي بقطاع غزة.
ــذي مثل أمــام مجلس النواب لشــرح موقف  وأضــاف سانشــیز، ال
ــران أن  ــى إی لیة عل ی ــة الإســرائ حكومتــھ ضــد الحــرب  الأمریكی
ــة، وتھدید الاســتقرار  ی ”ھــذه الحرب ھــي ضرب للشــرعیة الدول
ــى دول الخلیج،  فــي الشــرق الأوســط، ونقلت عــدم الاســتقرار ال
یة الى مزید مــن تطویر  ــا الشــمال كمــا دفعت بباكســتان وكوری
ترســانتھما النوویة، وسمحت للرئیس الروســي بوتین بالحصول 
یا، بینما في إیران  ــى إیرادات أكبر لتمویل الحرب ضــد أوكران عل
ــر المرشــد الأب بالمرشــد الابــن الذي یؤیــد ضرورة  ی جــرى تغی

حصول إیران على السلاح النووي“.
ــى الجدید لإیران أكثر تشــددا من  ســلفھ،  و أكــد أن المرشــد الأعل
وقــال ”مجتبى خامنئي دكتاتوري بنفس القدر، بل وأكثر تعطشــا 

لدماء من والده“. ل
ــر من مرة عدم شــرعیة الحرب وعدم شــرعیة  وردد سانشــیز أكث
ــة في إیــران، وأكــد أیضا أن  ی ــة والمدن ضــرب المنشــآت النفطی
الأخیــرة لا یمكنھــا أیضا اســتعمال نفس الأســلوب مــع جیرانھا 
ــة في دول  لمنشــآت النفطی ــدد بضرب طھــران ل یــج، ون فــي الخل
نتائج الوخیمة خاصة وأن الأمر  م ال الخلیج، حیث ”ســیتحمل العال

سنوات لإصلاحھا“. سیتطلب 
ردد سانشــیز أكثر من مرة عدم شــرعیة الحرب وضرب المنشآت 
ــة في إیــران، وأكد أیضــا أن الأخیــرة لا یمكنھا  ی ــة والمدن نفطی ال
یــج، وندد  أیضــا اســتعمال نفس الأســلوب مــع جیرانھــا في الخل

لمنشــآت النفطیة في دول المنطقة بضرب طھران ل
ــأن الإدارة الأمریكیة توصلت  انیة ب ــر رئیــس الحكومة الإســب وذكَّ
بمقترحــات حول تخلي إیران عن تخصیب الیورانیوم أحســن مما 
كان علیھ في الاتفاق مع الرئیس الأســبق باراك أوباما، غیر أنھا 
فائھا الأوروبیین. فضلت شــن حرب غیر قانونیة ودون إخبار حل
تاریخ، محیلا على ما  وشدد على ضرورة الاســتفادة من دروس ال
وقع في حرب العراق سنة 2003 التي قامت على تقاریر كاذبة، 
یــن النازحین  قتلى وملای وتتســبب لاحقا فــي مئات الآلاف مــن ال
ــذي عانت منھ  وارتفــاع الإرھــاب في منطقة الشــرق الأوســط وال
ــا. وحــذّر أن الوضع ســیكون أســوأ في حالة إیران بســبب  أوروب
الانعكاســات الخطیرة لھذه الحرب خاصة وأن لا أحد یعرف كیف 

مآلھا. سیكون 

وتســاءل عن الأســباب الغامضة التي دفعت بواشــنطن وإسرائیل 
الى شــن الحرب فــي وقت قبلت فیھ إیران بشــروط ومنھا التخلي 
عن تخصیب الیوراینوم وتنازلات أخرى أكثر مما تضمنھ الاتفاق 
ــووي ســنة 2015 في عھد الرئیــس باراك أوباما. واســتغرب  ن ال
فائھا والآن  كیــف أن واشــنطن أقدمت على الحرب دون إبــلاغ حل
یا ”ترامب ھاجم إیران في وقت  ــد جرھم الى الحرب. وقال حرف تری

یــن یدیھ اتفاق نووي مع إیران“. كان ب
وأوضح أن الشــعب الإســباني یرفــض الانخراط في ھــذه الحرب 
كمــا رفض الحرب في العراق وخــرج ثلاثة ملایین من المواطنین 
یــر عن الرفــض مؤكدا ”أنا كنت مــن الذین تظاھروا  تعب ل وقتھــا ل
ــد الحالیة  ســنة 2003 رافضــا للحرب“. وأبــرز أن حكومة مدری
قانون الدولي، مشــیرا  لن تشــارك في حرب غیر شــرعیة تخرق ال
”لھــذا الســبب رفضت الحكومــة الترخیص للطائــرات الأمریكیة 

انیة-الأمریكیة المشتركة“. استعمال القواعد الإســب
ــن تتورط في ھــذه الحــرب ولن تكون  ا ل ی ان ــى أن إســب وأصــر عل
شــریكة فیھــا، واســتعرض كیف تحركــت مدرید دبلوماســیا في 
م لوقف حرب قال عنھا ”لا یمكن للبعض أن یشــعل  أوروبا والعال

الحرب ویضطر الجمیع لتحمل الانعكاســات“. .
یا  تندید بغــزو أوكران ــة أوضح أنھ ”لا یمكــن ال ومــن باب المقارن
مــن طرف روســیا ونصمــت أمام ما یجــري في إیــران، لا یمكن 
الدفــاع عــن وحــدة غرینلاند ونصمــت أمام ما یجــري في قطاع 

بنان“. ول غزة 
                                                                       وكالات

ــح الأمن الوطني،  ــر - تمكنت مصال عیــن الجزائ �
الأســبوع الماضي، من شــل شــبكة إجرامیة تنشــط في 
الاتجار غیر المشروع بالمؤثرات العقلیة، وضبط 180
ألف كبســولة من ھذه الســموم، حســب ما أورده، الیوم 

الثلاثاء، بیان للمدیریة العامة للأمن الوطني.
وأوضــح المصدر ذاتھ أن ”أفــراد فرقة مكافحة الاتجار 
غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لأمن ولایة 
الوادي، تمكنوا بحر الأســبوع المنصرم، من شل نشاط 
شــبكة إجرامیة منظمة تنشــط في مجــال الاتجار غیر 
المشــروع بالمؤثــرات العقلیة، مع ضبــط 180.000
ــوع بریغابالین  كبســولة مــن المؤثــرات العقلیة مــن ن

وتوقیف شخصین من عناصرھا“.
بیان، ”بعد اســتغلال  وجــاءت العملیة، مثلما أفاد بھ ال
معلومــات حــول اســتعمال أحــد المســاكن فــي طور 
ــوادي، لتخزین كمیات  الإنجــاز، یتواجــد بإقلیم ولایة ال
معتبــرة مــن المؤثــرات العقلیة بغــرض طرحھا لاحقا 
یتم على إثرھا مداھمة المسكن المشتبھ فیھ،  للترویج، ل
نیابة المختصة، حیث تم ضبط بداخلھ  تحت إشــراف ال
یــة، وتوقیــف شــخصین مــن عناصر  المؤثــرات العقل

الشبكة الإجرامیة“.
ــم المشــتبھ فیھما أمــام نیابة  ــم تقدی وتبعــا لذلــك، ”ت

الجمھوریة لدى محكمة الوادي“، وفقا للمصدر ذاتھ.
                                                                 ق.م 

الوادي ..ضبط الوادي ..ضبط 180180 ألف كبسولة  ألف كبسولة 
من المؤثرات العقلية من المؤثرات العقلية 

سكيكدة .. وفاة طفل سقط من سكيكدة .. وفاة طفل سقط من 
Xفة بناية + القل Xفة بناية + القل 

فــظ أمــس طفــل یبلغ من  ــر - ل عیــن الجزائ �
العمــر 15 ســنة أنفاســھ الأخیرة متأثــرا بجراحھ 
بلیغة ،و ھذا فــي مصلحة الإنعاش  و إصاباتــھ ال
بمستشــفى الشــھید نطور ببلدیة القل غرب ولایة 
ــھ من قبــل فریــق الحمایة  ســكیكدة ، عقــب نقل
المدنیــة لدائرة القل و ھو في حالة جد حرجة بعد 

سقوطھ الخطیر من شرفة بنایة بحي لوتیسما.
وحسب مصادرنا، فإن الطفل ، الذي كان في زیارة 
لبیت جده تعرض لســقوط خطیر  بصورة مفاجأة 
یتم تحویلھ ســریعا على مصلحة الاستعجالات  ، ل
بالمستشفى المحلي، قبل أن یوضع تحت العنایة 
المشــددة لیفارق الحیاة رغم جھود الفریق الطبي 
ــذي حــال أنقــاده ....مصالح الأمــن المختصة  ال

فتحت تحقیقا في القضیة .
                                        جمال بوالدیس
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